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 :قال لي الشرطي الوسيم

التزوا،، عت   أحبك يا سارة أحبك جَدْ، ولو وافقت  -

 .عندما  تطلعي من هنا، ح نتزو،

 : قل  له 

وكان حبيت  لمواضيع فارغة،  ةأنا ما بحب ولا فاضي -

في الوقت  اا ولا في الماتان اا، ولا في الوترو   ،ما بحب

 .اي ولا واحد زيك

 .قال في بروا

أنا عار  الشيوعيين عندهم رأي في العستاكر ونتا   -

وكثير من النا  يعتبروننا بدون أحاسيس ..الشرطةو الأمن

تاون ليها ماانة خاصتة  ولان المشاعر الإنسانية مفروض

. وبعدين العسار ذاتهم خَشُم بيتو،، زيهتم زي أي زول.. 

 . فيهم الطالحو فيهم الصالح

 :قل  له من بين أسناني

 مَنْزِلةُ الشَبَحْ: فِي الُحبِ 
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 . وفيهم المثلك -

 :قال ساخرا  

 .المثلي ناار -

 . ثم أضا  ضاحاا  

ونتتزو،،  . ……وفي يوم ما حتلقي الحقيقة .. أنا مُش أسيبك -

 .وأنا جاا 

، هو نفس الليلة، عنتدما أخت ني الحتر  (الما)  أظن اليوم  وما كن

بعربة وأنا مغمضة العينين إلى هنالك، كنا ثلاث فتيا،، لم أرهن متن قبت  

إنهن طالبتا،  :وكان ، توهر عليهن علاما، الضرب والتع يب  قلن لي

إنهن يعرفنني جيتدا ، وكنت  أمثت  لهتن  :بالجامعة في السنة الأولى، قلن

البطتولا، و رأة المناضلة وحاين عني الاثير متن المواقت نموذ، الم

: والتي ما عاا، تهمني الآن، كتان تفايتري كلته ينصتب في أمتر واحتد

 .الحُرية، أريد أن أخر، من ه ا الماان بأسرع ما يمان

 بعد أن قدموا لنا وجبة العشاء، بدأ التحقيق، وفي ربتع الستاعة الأولى

سمع ك  أني، كن  أرى ك  شيء ومن التحقيق أحسس  بالدواء يتملا

. شيء، كما لو كن  في الحلم، ولان عضلاتي  لا تستجيب لأيتة حركتة

فرِاش بالأرض، من ع   قام  الطالبتان بتجريدي من ملابسي ووضعي

البنتتان ستعيدتان  . ثم جاء الشرطي الوسيم ومار  الجنس معنا الثلاثتة

دري، ب  يفعلتن تضحاان وهن يهيئنني  في أوضاع مختلفة ويرضعن ص
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عندما استيقوُ  في الفجر، وجدُ، نفستي وحيتدة في . بي أسوأ من ذلك

حجرة بالمعتق ، كان  أصتوا، المعتتقلا، تتأتي متن بعيتد مختلطتة 

يتللمني متا . بهمهمة العسار ولجبهم وكركبة معالجة السلاح والأقفال

بين فخ ي جُرحٌ، أحس به عميقا  في روحي،عميقا  في مشتاعري، عميقتا  

ثم جاءني الشرطي، تحدث مباشرة، وكأنه يامت  . إنسانيتيو في كبريائي

 : كلاما  كان قد بدأه سابقا  

مدفوعا ليس من أحد  ………لقد كن  مدفوعا لعم  ذلك  -

 .الحب وحده.. …بالحب ..ولان. …

 .قل  له مغتاظة 

 ..حا  أقتلك إذا خرج  حية من هنا -

 :ابتسم وهو يقول

وأنتا أعتر  ومتا حتقتلينتي، متا  … حتخرجي  حية من هنتا  -

المهم تعرفي أنا بحبك وما أخليك، كوني مثت  . نملة.. تقدري تقتلي 

صاحباتك هم الآن أحرار، وأخير ليك  تفصتلي معتاي، كتوني مثت  

صاحباتك هم الآن يستمتعوا با  لحوتة يقضتوها  هنتا، وحيتاتهم 

نتا بتدون أيتة شتيء ه.. حرية تامة هنا.. الليلة أكثر سعااة من الأول

وعلي الحاومتة، أنتا قتبلان، أنتو أاخت  النتار ع   ذنب، ذنبك كله

وذنبتك  …فأن  سجينة في يد غيرك وتصتر  غيترك  …عشانام 

هي فرصة أنك تعمتلي أي  شتيء كنت  محرومتة .. غيركع   برضو
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 .فاري في الموضوع .. وأنا ماشي وما عايز را الآن.. منهُ 

التعت يب خختر، قتت   نه يسخر مني، وه ا فص  منأكن  أحس 

تتتدمير التت ا،، كتتان كلامتته ينختتر في عومتتي و التتروح المعنويتتة

 .وذهب. كالسو 

الجزء الجنتوبي متن المحتراب، الجتزء إلى  أَخ ُ، سارة حسن 

ال ي له ماانة خاصتة عنتد المختتار حيتق القُطيته الابيترة، قُطيته 

الرُوح، محاطة بشجر عرايب كثي  شديد الخضترة، حتدثتني عتن 

 .جبها في نوار سعد وار  تعلمته في السجنأشياء تع

إن علاقة نوار سعد بأمين محمد أحمد هي ذا، العلاقتة بتين  :وقال 

سجين وسجان، الفرق هنا أن السجين هو أمين محمد أحمد، والستجان 

هو نوار سعد، والسجن ليس، إلا فارة ملحة في ذهن كليهما، قرأنتا معتا 

 :ن طاسين الحلا،بوابة المحراب مع   ما كان ماتوبا  

 ام ينجيني، لو علم  أن السجوا لآ

 لسجد،، 

 ولان قد علم  أن وراء تلك الدائرة اوائر، 

 فقل  في حالي،  هب أني نجو، من ه ا الدائرة، 

 .كي  أنجو من الثانية والثالثة والرابعة 

عت   المحراب نويفا،  وفراش المختتار يشتع لاتالا  وستاونا، كتبته
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عت   المقرأة، ح اؤه الجلدي المركوب الفاشري ع  المنضدة مصحفه

المح أة، يفوح عطر الصندل من كت  أنحتاء الماتان، المصتلاة  مهيتأة  

القبلة، ك  شيء يلكد أن  المختار موجتوا، الآن وأنته ختر، إلى  موجهة

ليتوضأ ويعوا بعد لحوا، قلائ ، أنه الآن، يتدخ  المحتراب، طتويلا  

الستيدتين ولا ينتتبهن، كانت  ستارة  عت  يرتدي الدمور الأبيض يسلم

 :حسن، تحدثني عن السجن والشرطي الوسيم، قال  وهي تاتب

إذا لاعنا قُبح العالم كله لن يساوي شتيئا يستيرا  متن قتبح البنتتين 

جئن إلى  في الزنزانة في ذا، الصتباح وطلتبن . السجينتين وفجورهن

حيتاة بمائتة نهن يفعلن ما يلمرن، وأنهن يفضتلن الإمني العفو، قلن 

المو، وأنهن يترغبن في الخترو، متن المعتقت  يستتاملن  ع   مرة

 ..اراستهن، يتزوجن وينجبن أطفالا مثلهن مث  ك  النساء

 .وأظنك ك لك تحبين الحياة -

.. أن لا أخلاق في ه ا الماان ولا ايتن ولا رب ولا رست  :قلن

 .الأول والأخير: هنا فقط الضابط الوسيم

هن، مسح  البصقة بوهر كفها، طلبن مني بصق  في وجه إحدا

 .العفو مرة أخرى، مما أحرجني، فاعت ر، لها

فاغتصبني في ذا، الليلتة، بتدون عشتاء مفختر،  رغتم الجترح 

ستتعطفه، لم أرجته، لم أصترك، كنت  أوالألم، رغم النتز ، لانتي لم 

 .يبتسم: أبصق في وجهه كلما امتلأ  فمي باللعاب
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كتش  أن  كت  متا كتان اني، ملكدا أنه ثم بعد ذلك طلب أن يتزوج  

وتافي ع ريتي التتي .. يدور حولي من تهم مجرا افتراء حاومي بغيض

 .  قال ذلك وفي فمه ما يُشبه المو،: براءتي ع   انتهاها شاهدا  

تزوجني بحضور شهوا لهم جلابيتب بيضتاء وعمامتا، بتيض 

شتهر ن، وأُخت ، إلى خوا ما تيسر لهتم متن القترؤوأوجه قبيحة وقر

العس  في الفندق العجوز  ال ي اكتشف  أننا القاطنان الوحيدان به، 

كتان ماانتا : حُرا ،عسار الدورية وأنين يأتي من البعيد ليلا ونهارا  

الفتترا ، الصتتالا، الضتتخمة  ىمرعبتتا، فارغتتا، لا حيتتاة فيتته ستتو

الفارغتتة،البهو الابيتتر الفتتار  عنتتد المتتدخ ، عشتترا، الحجتترا، 

 لممرا، التي تمضي بين هنتا وهنالتك في صتم الابيرة الفارغة، ا

النوافت ، هبوبهتا في و الأبتوابعت   فرا ، صتدي طرقتا، التريحو

صرخا، الوطتاويط  ىالمماشي الفارغة،صلي  أنفا  الفرا ، صد

 . الحزينة السجينة بالماان، رائحة المو،

لحق بنا ما يا  وبرهاني وأمين، خلعوا الأح ية عند المحتراب، 

لى متا كتتب مقتابلا  للمتدخ  متن مقالتة إبلتيس في طتس لم ينتبهوا إ

 .الأرض في أاب جم  ع   الدائرة، اخلوا، جلسوا

أضاف   سارة لالة أخيترة  إلى افتتر مت كراتها قبت  أن تخلتد إلى 

 :أصحابها

 .ولا يمان فهمه مطلقا  .. كان شخصا  مرعبا ومعقدا   
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جلتس كن  ولاال الأمين وهو الشَرطي ال ي تزوجني، ن

عند الحديقة المتوحشة الصتغيرة الداخليتة للفنتدق العجتوز 

المهجور، كان ه ا الفنتدق في أزمنتة الاستتعمار الإنجليتزي 

قصرا فخما  لاستضافة كبار الشخصيا، القتاامين متن العتالم 

المسيطر، ذو قاعا، وغر  شاستعة بستقو  عاليتة ترفعهتا 

 أعمدة من الرخام في غطرستة وشتموك، تحتول القصتر بعتد

الاستقلال إلى فندق خمسة نجوم، لم يغيتروا فيته الاثيتر، ربمتا 

أضافوا إليه حديقتة صتغيرة في الجتزء الخلفتي، وهتي التتي 

نجلس عليها الآن، وعدلوا في نوام الصر  الصحي الخاص 

به، حيق أنه كان يعتمد ع  التفريت  اليتدوي والمياتانياي، 

شرة وبدون وتحول إلى نوام المجاري ال ي يصب في النهر مبا

الفندق يقع ع  ضفة النهر الشترقية، ولا يفصتله  .أية معالجة

لأسباب لا يعلمها أي متن المتواطنين .عنه سوى شارع الني 

الشرفاء، تحول هت ا الفنتدق إلى بيت  متن بيتو، الأشتباح، 

 . تستغله السُلطا، في أغراض أمنية بحتة

 رَوضةٌ مِن رِيَاضِ الَجنّةِ:  القَبُر
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دثني عتن حت. كما يفع  من لا نراهم اائما  َ ةكان  الإضاءة خافت

القتاهرة إلى  عمله المرهق، قال إنه سينزل المعاش وستو  يأخت ني

كنتدا، إلى  لاي نعيش هنالك في أمن وستلام، حيتق نقتدم للهجترة

فيتا : ذا ضرب حوه وأصابه اللوتري الأمرياتي إأستراليا، فرنسا أو 

 . حونا

من رئاستة أمتن  افأن  شيوعية معروفة، وأنا بإمااني أجيب  ورق  

ة متتن ملفتتك يتتنتتك كنتت  تحتت  الاعتقتتال، وثتتائق حقيقالدولتتة بأ

الشخصي مباشرة، وثائق تفتح قدامك أبواب الدول العومي كلها في 

لحوة واحدة، بداية بإسرائي  نهاية بأمرياا، وبالتالي  نبعد متن البلتد 

 .قد أحسس  بإهانة بالغة تخنقنيو قل  له. اي ومشاكلها

 أن  ساذ، وللا  بتفتارني أنا ساذجة؟-

أنا بتالم عن مصلحة، أنا زول عملي، وما عندي أية مصلحة في  -

لا النتتا  ايتت ، في الحقيقتتة أنتتا زول و الحاومتتة اي ولا البلتتد اي

غلبان زيك،لا أحلم بتغير الاون ولا السيطرة ع  العالم، عايز أعيش 

 . وبس

 :قل  له بجدية ووضوح تام

البلتد اي أنا عاسك تماما، أنا ما غلبانة، وعنتدي مصتلحة في  -

يعنتي أنتا . حتى حيواناتها، وبحلم بتغيير العالم للأحسنو وفي ناسها

نك مستخدم سُلطتك أعارفة عايزة شُنو وبعم  في شُنو؟ وأن  لو لا 
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أن  زول تافه وزيك زي أي .. الله ما بسلم عليك في الشارعو ضدي

 .حُثَالة

 أنا؟- 

تغلبته  نهض فجأة في حركة مسرحية، اائمتا متا يقتوم بهتا عنتدما

 .الحيلة فيحاول إخافتي

يصرك وهو يجري في الحديقة باحثا عتن مختر،،  إذا برج  عار  

يتجه نحونا صارخا طالبا النجتدة، وإذا بترجلين أبيضتين ملتحيتين 

سمينين كانا يتعقبانه، يلقيان به أرضا  بضربه  حرة في متلخرة رأسته، 

ا ، ثتم الأرض جترعت   يلحقها به أحدهما، فيسقط متأوهتا، يجرانته

 يختفي الجميع في ظلاما، الفندق العجوز المهجور، تتبعهم همهمة

حدث ذلك كما لو كان شريطا  سينمائيا  سريعا ، . استعطا  هزيلينو

 . كما لو كان كابوسا  طويلا ،  كما لو كان فلما  هتشاوكيا  

 اا شنو؟؟؟؟

 صرخُ  في رعب،  قال ببروا وكأن شيئا لم يحدث

 .من الاستجوابأحد الخونة هرب  -

 :قل  له في غيظ

 من التع يب ولا من الاستجواب؟ -

 :قال مبتسما  
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 .من الاستجواب -

 .رتج  خوفا  أأنا و قل  له

ح - محرق والتدم ستاي  متن ظهتره و الزول اا جسمه كله مُجر 

 أن  ما لاحو ؟

 قال في بروا وهو يهز ساقيه بإيقاع ااخلي

 .ياون وقع في مصيبة عوقته  -

 .قل  له 

 واي  شُنو النا  البيض اي ، شياطين؟ -

 :قال وهو يجلس في مقعده بهدوء

ايتت  خُبتتراء تحقيتتق متتن أبنتتاء عمومتنتتا العتترب، كتتانوا في  -

أفغانستان، حاربوا الرو  الشيوعيين هناك، عندهم خبترة كبيترة في 

 .الجواسيس بصورة عامة و التعام  مع اليساريين

 ارسينهض من الأقل  له بطريقة جااة وأنا 

 ..خلينا نخر، من الماان اا -

 قال مبتسما

 لوين؟ -

 .لأية ماان تاني-
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.. الحتدث اا متا حيتاترر تتاني.. لا يُوجد ماان أهتدأ متن هنتا

 .سم الموضوع اا نهائيااأنا ح..أوعدك

أفض  نمشي من هنا، بس نطلع من هنا، وأن  ليه ما عايز توايني 

 البي ، مش خلاص عرستني؟

 في الشارع؟  ع   ما حتسلميو قل  أنا تافهأن  قب  شُوية ما 

 تراجع ، حأسلم عليك، بس وايني بيتنا انا أ

 .!بيتام

 !أيوا

تعْ في نوتر القتانون .. ولان خلي التحقيق معاك ينتهتي، أنت  لس 

أنت  متا و ن منك طلب بسيطوالدولة وهم طالبع   خاينة، وخطرة

 . عايزه توفي بيه

 ..حأكتلك.. كويس لو بقينا هنا -

 تاتليني أنا؟ عملَ  ليك شُنو؟ - 

 .ومن الأحسن تأخد المسألة مأخ  الجد …حاكتلك أن  .. نعم  -

 و مراوغاأقال محتارا ، 

 إذا نمشي وين؟ -

 قل  له بحدة 
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 …الاهو  إلى  نمشي

 ..ياتو  كهو 

 ..كهو  مايا زوكو  

 سأل ضاحاا  

 ! مايا زوكو ؟

 ..نعم

 ! وشَياطين؟ كُهو  كُلية الفُنون الاُلها قُبور 

 …نعم 

 .لانهم ما بيسمحوا لينا نمشي هناك 

وأن  البتستمح ..وللأن  موظ  كبير ومس.. بإماانك  تدبيره 

 .والما بتسمح

 .ابتسامة بائلةإلى  قال وقد تراجع  ضحاته

 ..خليني  أفار في الأمر 

 ثم أضا  بعد صم  طوي 

  …أن  شيطان بحق وحقيقة وأنا مساين  وقع  في حبك  -

ستطع أن أكتش  أن  أعر  أنه كاذب وتافه وحقير، ولاني لم ك
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ماذا يرمي من وراء لعبة الحب ه ه وهو ينال ك  شتيء منتي بتإرااة 

السلطة والقهر والآن بشرعية الزوا، لا أعر  ماذا  بعد، ولم يجتب، 

بعد خمسة أشهر أجري  لي أول عملية إجهاض، . المعتق إلى  أعااني

الحقيقة كان إجهاضا  لااعيتا ، كنتا عشترين  كان  عنيفة ومللمة، في

فتاة، لاتيعهن متن الجامعتة، لاتيعهن تتم اغتصتابهن بواستطة ذا، 

م زواجهن لايعا  له بمأذون زي  وخيا، وأحاايق وسنة تالشرطي و

 ..وشهوا منتهاين

كنا في عنبر كبير  من الزنك متسع، تفوح منه رائحتة الوطتاويط،  

حدث ذلك بعد أسبوعين من مأساة جاء، . الصراصيرو يسانه البوم

وق  عند المدخ  منتفخا كأنته رب  حجتري . الإجهاض الجماعي

بائدة بائلتة،  ةرافعا رأسه للسماء بهتلري. من الحصى والرم  والطين

 : يرفع كلتا يديه في تحية للعالم ال ي تح  قدميه، قال بصو، عال

ام حتحملوا تاني من جديتد وتستتمتعوا بحتريت …لا تخافوا  -

يا حبيباتي الشتيوعيا، الصتغيرا،  …بعيدا  عن الأسرة والقوالا، 

ن يجد الرج  نفسه باون كلته متن أما ألا  .. الطاهرا، العاهرا،

 الشراميط ؟

 !شراميط  زي الورا

ثم طلب من الحر  أن يأخ ني إليه، قل  للحر ، لتن أذهتب 

ني ولانه أكد أن الريس لا تُعصي أوامره، وأنه فوق كت  ذلتك يقتدر
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لا ينالها شخصٌ في قلبه سوي حبه للنبي  ةبشا  خاص، وه ه ماان

 وخل بيته  صلى الله عليه وسلم

 ه ا ال ئب، ه  يعر  الله؟ …! أيعر  النبي؟ 

ت كر، أنه قال لي ذا، مرة إنه مسلم ملتزم، وأن ذلك لا يتناقض 

ذنوب، لأنه عندما يتوضتأ للصتلاة، فتإن و مع ما يقوم به من معاص  

 مث  ضرب المعتقلين:  الصغيرة لايعها الوضوء يغس  عنه ال نوب 

الابيترة منهتا، كت  و تع يبهم، بعض التجاوزا، المالية الصتغيرةو

. لمسهن وما شابه تلكو الاحتيال، النور إلى النساءو أنواع الا با،

ناارا ما أقوم _، القت ىأما ما يقترفه من كبائر مث  شُرب الخمر، الزن

ال ي تافلته -ي  الله الحرام نه بحجه السنوي لبإوما شالهم، ف-به

يخل صْ نفسه منها، ويتأتي كمتا ولدتته   _له الحاومة وتحرص عليه

 .أمه، نقيا  نويفا  عفيفا  

د لي، أن الله يغفر ال نوب لايعا، ما عدا أن يُشرك به، بالتالي يا  وأك 

أنتتا مهمتتا عمل ،قتلتت ، ناِْتت ، سرق ،ضتترب ، كتت ب  : ستتارة 

لفتي ألا تساوي ذرة من خثام الشترك ذمتها، ذنوبي و وعمل  السبعة

 .رقبة  شيوعي واحد صغير أتجند ليهُ يومين

ون، لا تحجون بي  لنتم لا تصلون،لا تصومون،بالتالي لا تتوضأ

 .الأمر تشركون بهو الأاهىو الله الحرام

 .أكد لي الحر  ببروا بغيض
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من الأحسن أن تحتفوي بالشيء الما ينقتال في سترك وعتلي كت  

 .يهُ حتمشي ليهُ حال حتمشي ل

ماتبه، كان أفخم ماتب أراه في حيتاتي،أعوم ممتا  ىأول مرة أر

يُقال عنه، وكان يلبس كأبهى ما ياون، يفوح من الماتب عطر عويم 

القلب مباشرة، كنت  قتد غُستل  وغيتر، إلى  يتخل  المسام ويلج

 ..ملابسي وهُيئ  للقائه، قال

و  فلاايمتر، كهو  مايا زوكإلى  الآن سأحقق رغبتك، حنمشي

أو مايا العزيز أو كه  المخابرا، الروسية في العهد الشيوعي البائد، 

حنمشتي  برانتا  ونامت  شتهر العست  .. الرقم تسعين زيترو زيترو

 ..عايز فقط أبرهن ليك  حبي..هناك

 .برانا

أعتر  أن الله لا يفعت  بتي إلا و نعم  برانا أنا لا أخا  إلا الله، -

ا حآخد إجازة من اليوم، عتايز أتفتر  ليتك خيرا، حرسي هو الله وأن

قضتي  معاهتا ستتة  شُوية، أاياي حقك الشترعي، زوجتتي الأولى

 .شهور في العس 

 .وحبيباتك الشيوعيا، -

 :ضحك، ب  قهقه قائلا

وأنا راجلك أن  بس،  والبقية أقوم بواجبي ..أحبك أن  فقط -
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 ..الوظيفي تجاههن لا أكثر

 ، أكتد لته أن كت  شتيء جتاهز وقب  أن أقول شيئا  اخ  الحر

وخرجنا بعد أن قبلني بعمق واعتت ر لي في مستألة الإجهتاض وقتال 

 . من سلطاته ولا ذنب له ولا يد له في ذلك ذلك تم بسلطا، أع 

كن  احتفو  بعيالي كلهم، أنا أحتب الأطفتال، وكت  ع   ولو

 .طف  ما، كأنه قطعة من كبدي انقطع 

اطا، الشتيوعيا،، هنالتك متن وقال لي إنه مسئول فقط عن نش 

نصتار خر لأخخر للاتحااي، خول عن نشاطا، حزب الأمة، لهو مس

خر للحزب الحاكم نفسته حتين يجتب الضترب بيتد متن خالسنة، و

هنالك أيضا ،  رجت  صتديق . في اللحوا، الحرجة، لا فرق: حديد

ختر لمتن يتتبعن ستوريا خول عن البعثيتا، تابعتا، للعتراق ولمس

الابيرة المتراكمتة في هت ا المجتال حيتق أنته  وحدثني عن خبراته

يستطيع التفرقة ما بين الشيوعيا، الماركستيا، الملحتدا، متنهن 

إن  :وذلك بمجرا أن يولج ذكره في الواحدة منهن قال ،والمسلما،

 التروتساية، ثم  ضحك حتى سال الدمع من عينيه وهو يقول 

لجبهجيتا، الزملاء ال ين يتعاملون متع أنصتاريا، السُتنة وا -

لا .. نصاريا، وغيرها من أحزاب اليمتين يقولتون شتيئا  عجبتا  والأ

ثتم .. نعم لا يماننتي قولته لأننتي ستأمو، متن الضتحك.. يمان

ستغفر الله وواص  في القول، إن اخول ه ا الشيء في امترأة غصتبا  أ
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عنها لأمر مدهش لولا ارتبتا  ذلتك بالمهنتة لأصتبح أمترا مستليا  

ةولألفنا فيه كتبا   قتال، التروتستااويا، تبصتق الواحتدة في .. كثيتر 

وجهك مباشرة، وبالنسبة للفرا المدرب يجب ألا يغيوه ذلك بقتدر 

الزميلتة : ما يجب عليه أن يسج  ملحوظة صغيرة في ذهنه العملي إن

وأن يستفيد متن ذلتك في التحقيتق، وقتد يقتوم بلحتس . تروتساية

 .البصقة في متعة تغيظ المتهمة أكثر

الضترب وستب التدين، أمتا أنت  و يا، ياتفين بالصراكالماو 

 .فعرفتك بإشارة لن أقولها  لك مطلقا  

اخن سيجارة، نزل  العربة عن طريق الأسفل  متخ ة . ضحك

إلى  كُهو  مايا زوكو ، يبدو أن أحدهم قد ستبقناإلى  الطريق البري

الاه ، فاان نويفا ، تفوح منه رائحة العطور الخشتبية وبته كرستي 

عت   ح، أمامه منضدة وبتالقرب منته حافوتة متاء كبيترة نويفتة،مري

. الحائط تُوجد معاول وجتارو  ليستا بعيتدين عتن بتاب الاهت 

 ختر جلست  أنتاخالارسي مباشرة  حيق لا يُوجد مقعتد ع   جلس

مقعد حجري كبير كان قد نحته طُلاب كلية الفنون في عصر مايا ع  

بالتداخ  يُوجتد سترير   إنته :العزيز وكنت  واحتدة متنهم، قتال لي

يتا : ومفارش مهيأة سو  نقضي ما تبقى لنا من شهر العست  هنتاك

 أنتا: وأنا لا أحب أن أكرر الأوامر، ولا أحب أن يُغدَر بتي.. حبيبتي

وحدي  مستموح لي بتأن أغتدر بتالجميع لأن غتدري في المصتلحة 

 . كداع   العامة، علينا نتفق
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ائط قرب القبتر، أنتا ستو  الحع   ك  ما تحتاجين إليه تجدينه 

المفروض ياون  جوه القبتر اا، .. حافظ.. استرخي قليلا  بالمناسبة

يعرفني جيتدا  كتان صتديق اراستة، لعبنتا ستوا  …لان للأس  لأ 

 احق المعرفة، نعم كنتا شتباب   …واتشيطنا سوا، بعرفني المرحوم اا 

المستتقب  بصتورة  ىمتطلعين للحياة لان كت  واحتد منتا كتان يتر

لفة عن الآخر، بينمتا شِتل  أنتا سِتاة الحيتاة،هو اختتار سِتاة مخت

 .المُو، والنتيجة هي زي ما شايفة

 ! منو مننا الأبقى؟

 ! ومنو مننا الهالك؟

 .منو الخسران

 ! ومنو منا الربح البيع؟

..  لقد أاخلوه  في مفرمة  كبيرة تستتخدم لستحق عوتام العجتول

ن في قستم النستاء مهماتنتا نحت. يا حبيبتي الجميلة الطاهرة.. ها. ها

صعبة،حقيقة، وأنا بال ا، أكثتر زول في الأفتراا تعبتان، ضتحك في 

لولا أن صاافِ  فحلا  مثلي لما استتطاع كتائن :  هستيرية، ثم أضا 

لقد أكبر، فيك .. صدقيني.. ما كان أن يقضي المهمة في ليلة واحدة

ن التزامك بالخلق الحميد، خلتق يليتق باتم يتا لاتم متن شتيوعيي

رستوله ولا تفرطتون في غشتاء و تافترون بتالله: وبعثيين ومطتاليق

 بااراتام؟



 

  

 ويرواية العاشق البد

23 

ستترخي قلتيلا ، وإذا أأنا سو  . نتم توفرون لنا الل ة في تمامهاأ 

الحجترة إلى  ثتم خخت ك.. بد، منك أية حركة ستو  أقتلتك فتورا  

الداخلية بالاه  الصغير حيق أعد لتك الرجتال قبترا لاتيلا  يليتق 

 .لانه لم ينم: نترك شيئا  للصدفة نحن لا..بمقامك

توقف  سارة حسن عن الاتابة، كان  تت كر الحتوااث كمتا لتو 

أنها تجري الآن نُصب عينيها، شرب  جرعة كبيرة من الماء، أطفأ، 

نور السرا، الصغير، ذهب  نحو الفتراش، أزاحت  قَتدم خام قلتيلا ، 

ا، مستح أزاح  عنه الغطاء كُلية، استيقظ مت عورا ، ضتحاا، تعانقت

بافه ع  شعرها، حرره من ربتا  الحريتر، كتان شتعرها ناعمتا  لته 

رائحة عطرة، بأناملها تعبتق في شتعر صتدره،تحب ذلتك الماتان، 

قب لها بعمق، من  أن هرب  سارة من المُعتقت  . يثيرها ملمسه الخشن

أُصيب  بفوبيا من الجماع، وكان خام يحتاول أن يخلصتها منهتا، إلا 

في اللحوا، الأخيرة ع  نفسها،وتصبح مث  كُرة  أنها حالما تنامش

وقد تصرك، ولا يُمان التعام  مع جسدها بعتد . مغلقة من المعدن

ذلك إلا إذا ضُرب ، وخام لا يفض  ذلك ولانها تجبره عت  ضتربها 

ختارا قُطيتة تقتع احتى تستسلم للفراش، روبما له ا السبب بال ا، 

. ضتفة النهتر الصتغيرع  أقصتى جنتوب المحتراب، تقريبتا عت  

بجسدها خرائطٌ لبلاا لا عناوين لها، صنعتها عصا الجتلاا، وتبتدو 

الجروح العميقة مث  نُهيرا، جف  من  عصور ستحيقة، والحتروق 

يعر  خام ك  أثر في أي موضع كان، رستم . أخاايدٌ وأطلال براكين
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ذلك مرا، عديدة في لوحتا، لايلتة مرعبتة، كتان يستميها قديستة 

الشهيدة الحية مرة، يحبها خام كما هتي وبمتا هتي عليته الع ابا، و

بالضبط، ما يللمه حقا أنه يضربها مضطرا، وذلك لأجلهتا، يضتربها 

بسو   له فرقعة مُدوية ولانه لا يللم كثيترا ، بت  يتللم كثيترا ، قتال لته 

 .هي مسألة وق  لا أكثر: الطبيب النفساني

التدنيا تضتيق في  التشتاؤم،و كن  أجلس قربه وأنا في غاية القلق

عيني أكثر في ك  لحوة يأ  تمر بتي، لمتاذا أنتا هُنتا، في الحقيقتة لم 

تفدني ك  التبريرا، التتي خطتر، بت هني في تلتك اللحوتا،، متا 

البطولي،انتهاء بالواجب الحزبتي، و الإنسانيو يخص الدافع الوطني

لقد كفرُ، با  شيء، لولا أنني لا أعر  إجابا، مُقنعة لأسئلتهم، 

اوب ، فلقد كتانوا يطلبتون منتي المستتحي ، كتانوا يريتدون أن لج

أين يختبئ الت ين لا و قوائم العضوية، وعناوين الحزبيينع   أالهم

عُنوان لديهم،ال ين لم أسمع بأسمائهم ولم أرهم من قب ، ومتن هتم 

وماذا يفعلون الآن؟ كانوا لا يصدقون أنني لا أستطيع الإجابتة عت  

متلتك الإجابتا، الصتحيحة ألأنني ببساطة لا  أي من ه ه الأسئلة،

لها، فان  أؤكد لهم بأنني لس  سوى طالبة جامعيتة نشتطة، تاتره 

فيما تاره السُلطة الحاكمة وتحب فيما تحب اليسار، المسألة ليس  

أكثر من إعجاب، وإذا كن  أعر  أيتة معلومتة تخرجنتي متن هت ا 

 .الجحيم لقلتها بدون تراا

متفرغا لمتعه الخاصتة، وقتد عبتر لي و عيدا،يبدو في ه ا اليوم س
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أكثر من مرة أنه لا يختدم وظيفتته بتأكثر ممتا يمتتع نفسته، وعنتدما 

 .أنا اتبع هواي :يتعارض الهدفان، فإنه يتبع هواه، وقال لي الآن

أطيار و كان الاه  صامتا، إلا ما تتسرب إليه من أصوا، قُبرا،

 جنتدب بتين الفينتة لي  من بعيد، وقد يُسمع صفيرُ ضتب أو صتريرُ 

رتدي كام  ملابسي، ب  وحت ائي أيضتا ، عاسته أكن  . الأخرىو

تماما حيتق أنته يبتدو كمتا لتو كتان في بيتته، مستترخيا  في ملابسته 

كان رأسته الحليتق يعاتس أشتعة الضتوء . الداخلية، حافي القدمين

 .الخاف  وهو يهتز مجاريا  إيقاع أغنية يلايها في صم 

 ، وهو ينور في عمق عينيقال لي بهدوء مُرعِب  

 .تعالي يا حبيبتي -

 قال الالمة الأخيرة كما لو كان يلاي أغنية

  «الحبيبا، لا يخلفن ميعااا»: ثم أخ  يه ي كالمجنون

 DRY GINأخر، من حقيبة صغيرة زجاجة خمر  ماتوب عليهتا 

 :قال لي 

من  الأحسن نشرب متع بعتض : كن  عايز أنوم، ولان قل    -

وشايفك متوترة ومزاجتك عاتران، ولابستة . ننوم سواو شُوية جِنْ 

 .لبس ستة، تعالي اشربي شُوية جن يمان تروقي حب ة

ا عن يده الممدواة  في إلحاح  قل  له، وأنا أق  بعيد 
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 .أنا لا أشرب الخمر ولا أحبها -

 قال وفي فمه ابتسامة بُنية

 اا خمر مستورا، جن انجليزي، وهو ليس من الخمور المحرمة -

العرب ما كانوا بيعرفوه  في زمان الوحي، بالرغم من إنهم أول متن و 

 .قَط رَ الاحول في العالم، ولان فات  عليهم حااية الجن اي

 .قل  بصورة قاطعة

 .محرم أو غير محرم أنا ما بشربه -

  .قال ملوحا  لي بالزجاجة

 .طبعا بتاوني مُسلمة، فإذا كن  مسلمة أنا أعدك بأن ذنبك علي -

   له في إصرارقل

 .ما بشربه ىبرض -

قال، وهو يبتلع جرعة ضخمة، ويدفع بحزمة كبيترة متن الهتواء 

 .خار، جوفه

 ن، ولان شُوية معصية ما فيها مُشالة، ثم أضا وكلنا مسلم -

بعد ااك مارسنا و أن  عارفة يا سارة، لو شربِ  شُوية وشَعْشَعْتيِ

. الجنس ستواو الخمرمع بعض حتعرفي قيِمة الحُب، ما في ألا  من 

 .والجن بال ا، بيَِهي جْ الزُول
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ما عندي أي رغبة في شتيء لا جتنس ولا و أنا هنا سجينة وبس -

 .خمر، كلما احتا، ليهُ  حريتي، عايزه أمشي بيتنا وبس

 .قال بعد أن ابتلع جرعة أخرى

 ولان أن  مُشْ اخترتي براك الماان اا؟

 قل  له 

 .برضها سجنأنا عايزة أكون حُرة؟ الاهو  

 قال اون مبالاة، وكأنه يتحدث إلى طفلة

إن شتتاء الله قريبتتا  جتتدا  حتاختتدي حريتتتك، وحنحتفتت  سَتتوا 

 .بُقْةَ بُقَتَينْ : بالمناسبة اي، بس أشربي شُوية اواقة ما أكثر 

ومد لي الزجاجة، فرفضتها وذهب  بعيدا  في عُمق الاهت  تاركتة 

متر كتان يمتلتك صتوتا  الغريتب في الأو إياه، كان يغني بصو، عال

 :لايلا  شجيا  وهو يغني  مُقَلدِا  صلاح الضي

 يا طير يا ماشي لأهلنا 

 بسراع وص  رسايلنا

 الحائط،قالع   إثر سماع فرقعة الزجاجةع   أتي  إليه مهرولة

ان أكم  القزازة احتفي بها بجدعها، انخلع ؟  خس ، أنا لم 

 هواءثم سألني بصو، ساير وهو يحرك يديه في ال
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إن  عارفة صلاح اا كتله شُتنو؟ صتلاح اا كتلته الحُتب، كتان 

 إستتراتيجيةعتايز : الحتب زي  الحتربو أروش ما بيعر  يحتب

ستارنا و تاتيك، صلاح كان لأ، أنا بعرفة، كنا سَوا في ليبيا، غنينتاو

اح في الدُنيا،وأحسن زول، خخخخخه، زمن  ومَدحنا، صلاح اا أحسن مَد 

 ...والله 

 .اجة أخرى ثم أخرى ثم أخر، زج

أن أخلتع و ثم طلب مني أن أخلتع متاتبقى متن ملابسته لايعتا ،

هتزيلا  وهتو يقتول و ضتعيفا   ان هب للسرير، كان قتد بتدو ملابسي

 :ذلك، ولانه فجأة غير رأيه قائلا  

 .سارة، يا سارة

 أجبته في ضيق

 نعم؟

 قال لي خمرا  

 .أمشي  جيبي  الاوريك  

 :سألته

 لييه؟؟

 .حاجةعايز أوريك 

كتتان الجتتارو  في موقتتع لتتيس بالبعيتتد عتتن بتتاب الاهتت ، في 
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 .خطوتين نحو المخر، ألتقطه

 قال لي

 .البحرع   القبر كما ضرب مُوسي عليه السلامع   اضربي به

 .قل  له

 .ما فاهمة 

يعني ما عارفة كي  سَي دنا موسي ضرب بعاازه  البحر لما سَااهُ 

 الفرعون؟  أن  ما ملمنة؟ 

بعينين حمراوتين من فع  الخمر وفي فمته إلى  وهو ينورثم أضا  

 .ابتسامة مخمورة

 .ضربي القَبُر يا زُولة، القَبُر اَاا

الت ي قُتت  واُفتِن في الصتحراء،  صتديقنا حتافظقَبترِ إلى  مشيرا  

رشتاوى، قمنتا و مغتامرا،و وعندما عثرنا ع  قبره بعد جهد جهيد

نهتا كانت  أحتب إيتق بإعااة افنه هنا في كُهتو  مايتا زوكتز ، ح

 .الأماكن لقلبه

 .كشيوعية لا تخشي في الضرب لومة لائم  اضربي بقوتك كُلها

 . قَرَرَ،: وقرر،،  بيني وبين نفسي. و أخ  يضحك

وبمجرا أن ضرب  ع  القبر، ضربة قوية بالجارو ، إذا بتالقبر 

ينهار وتسقط  القبة الخارجية للداخ  وهي تصدر صوتا  مُرعبتا  ثتم 
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 .قال ضاحاا  .....  حفرة عميقة مولمة لا نهاية لهاتوهر 

انوري،  فالقبر كما يقولون إما روضتة متن ريتاض الجنتة أو  -

روضتة أم حفترة؟  نعتم : إنه  قبر صديقك .... حفرة من حفر النار

عتدناه للصتحراء أنسي  أن أقول لك إننا أخ ناه من ه ا الجحيم و

ما رأيك حنقضتي ....غ مرة أخرى لأننا نحتا، للحُفرة اي في الشُ 

جُوا الحُفترة اِي، في رومانستية وحشتية .. جُزء من شهر العس  هنا

 أكتر من كِدَا؟؟

لا أاري كي  ولا من أين أتتني قُتوةٌ مُدهشتةٌ في القلتب واليتد،  

لأنني اونما أشعر وجتد، نفستي أضتربه عت  صتدره بالجتارو   

دون توقت ، ليسقط ع  الأرض والدم يسي  من أنفه، كن  أضربة ب

بسرعة، بخو  اون تراا أو رحمة، اون تفاير، في ك  ماان بجسده، 

فت هب . ثم قم  بسحبه إلى الحُفرة ورميتته فيهتا. إلى أن هَمَدَ تماما  

بقيُ  واقفتة أنوتر في . لعمق لا أعلمه، مصدرا  اويا  هائلا  ثم صمَ  

عمق الهاوية لزمن لا أعر  مقداره، قبت  أن أختر،، أطلتق ستاقي 

، عندما انتبه  إلى نفسي وجدتني عت  ىريح في الفلوا، اون هدلل

وهنالك بدأ، قصة هروب أخرى استمر، ..... مشار  المحراب

 الجثتةُ ،:  وسأكتب ذلك تح  العناوين التاليتة...... خمس سنوا،

 .ىالحريةُ ، الاهُ  مرة أخر
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أسوأ متا في المتو، أنته يحرمتك متن التستاع لتيلا في 

ي الفاترة الوحيتدة التتي توصتل  إليهتا متن الشوارع، هت

. خطاب اوشاا توارو ، صديقة وربما حبيبة مايازوكو 

لاي أقترأه مترة . وهي السيدة التي أخبرتنا بموته أو انتحاره

الفصت  صتي ، . أخرى، وضعته تح  المخدة وخرجت 

كُ عليهتا  أخ ، الأشجار تُسقط أوراقهتا باثترة عنتدما تَتر 

أو عندما تعبق بها أنام  التريح،  عصافير الدوري الصغيرة،

تعلم  متن المختتار ألا أتضتجر متن الأوراق المتستاقطة 

 .لأنها كما يقول المختار

 .لانها ما أوساك..هي ما أوساك قد تاون أي شيء خخر -

من ك  شيء، كن  ألاعها برفق إلى  الآن أحس بها أقرب

وأضعها في حوض ضخم، قام بحفره أمين محمتد أحمتد، لم 

من أج  أوراق الأشجار ولانه يتوا أن يفعت  شتيئا  يحفره

واضحا ولا يماتن محتوه أو نستيانه بستهولة ليت كره بمتا 

 .أكثر أيام حياتي اهشة: سماه

 الأصدِقاءُ لا يَنْسون: رسالة 
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 :ولم يات  بالحفر ولان بني صرحا من الأسمن  كتب عليه 

 .ه ا اليوم المُدهشع   أشارك يا ربي 

 أرواح الأشجار المتقافزة في اخضرار،  ع 

 م السماء الأزرق الحقيقي، حل ع 

 ك  شيء طبيعي،  وع  

 وك  شيء غير متناه،

  وك  شيء نعم،

، أاوار أستتلن كمنجتتزإنهتتا قصتتيدة للأصتتلع الأمرياتتي  :قتتال

اكتشف  أنها أحب ماان لأوراق الأشجار المتساقطة وهي ترقتد في 

 . باطنها باطمئنان 

القديستتة تقتتيم وحتتدها بتتالمحراب بعتتد وفتتاة المختتتار ستتيد 

ثنائهتا أأبيها الروحي، ع  الرغم من محاولة الأصتدقاء و المحراب

عن ذلك ، ل ا كانوا يزورونها يوميا ، وقتد يقضتي كثيتر متنهم الليت  

مايات  في متا يُشتبه إقامتة و خام و معها بالمحراب، ب  كان  ستارة

 اائمة بالمحراب، أمتا ستارة فاانت  تجتده الماتان الت ي يلهمهتا

قُدما ع  كتابة مُ كراتها، كان قبتر المختتار  يدفعهاو ينشط ذاكرتهاو

قد توسط الحديقة ، تقع عليه ظلال الأشجار الباسقة، وهو متا بتين 
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أصحابها قبة ضتخمة، و الدومتين العجوزتين، شيد، عليه القديسة

وهتو . فأصبح كقبر لأحد أقطاب الصُوفية في وستط التبلاا الابيترة

لم ياتن بتالأمر . نولمريداو الأصحابو ا يلمه الأصدقاءأيضا مزار  

السه  ع  القديسة أن تتجاوز أزمة مو، المختار، لم يان ستهلا أن 

ابتستامته، بت  في عمتق و طلعتهو ترى العالم في غياب حامته اليومية

نفسها ما كان  القديسة تون أن المختار قد يمو،، ب  كان  تتوقن 

ليستأل  لم يأ، أحد من أقاربته. أنه هو ال ي سو  يشر  ع  افنها

عنه، طوال ه ه السنوا، الثمانية التي مض  من  أن فتارق الحيتاة، 

عاا ع  العدم مرة أخترى، كتان صتديقها و وكأنه قد جاء من العدم

المختتار : أمين محمد أحمد يقول لها اائما كلما طرقا سيرة المختتار

لا وجوا فعلي له، وربما إذا نبشنا قبره و .كان مجرا فارة في رؤوسنا

 . نجد فيه شيئا  سو  لا

أشياء كثيرة تغير، من  أن توفي المختار،تغير، السُلطة السياسية 

بانقلاب عساري، وقعِ  اتفاقا، سلام مع فصائ  إقليمية متمراة، 

 أهمها اتفاقية السلام، نشب  حرب أخرى ضرو  ما بتين الحاومتة

تشترا الملايتين، أمتا عت  و مواطني اارفتور، متا، فيهتا الآلا و

لأصدقاء فقد كان الأمر مختلفا، فسارة بال ا، التي أخ ، مستوى ا

تنعم بالحرية، بدأ، حياتها من جديد، تمان أمين محمد أحمتد متن 

الزوا، من نُوار سعد أستاذة الفنون، وهي في الحقيقة تابتره بتأعوام 
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كثيرة لم يستطع أحد التحقق منها، وسيُحاي في الصتفحا، القاامتة 

أمتين محمتد و العجيبة التي خاضتها نُتوارالاثير عن ه ه المغامرة 

أحمد، لا أاري ماذا ياون تعليق المختار ع  ه ا الأمر إذا كان حيتا ، 

لا يترفض العلاقتة عت  كت  -كما أعرفه -لابد أنه سيندهش ولانه 

 . حال
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 .القديسة إلى  كتب أمين محمد أحمد

صتديقتي، بعد أن تزوجنا أنتا ونتوار ستعد، فجتأة يتا  »

أحسس  بأنه ليس  هنالك أية جاذبيتة أنثويتة تخصتها، لا 

أعر  كي  أشرح ذلك، ولانها لم تعد تلك التتي جعلتنتي 

ستطح صتفيح عت   ذا، يوم أذوب في حضتنها مثت  ثلتج

السبب الوحيد أنه لم تعتد هنالتك مغتامرة  –ربما ... ساخن

ن أنا لا أريتد أ.. لا. إن سهولة امتلاكها.. ومخاطرة أو تحد

أفار بتلك الطريقة ولان ربمتا كتان الشتيء الت ي افعنتي 

نهتا لايلتة ومشتتهاة، وأن كت  رجت  أعرفته إللزوا، منهتا 

كتان .. عشرا، النساء، وحتى المختتار نفستهع   يفضلها

رحمة الله عليه لا يستطيع أن يخفي شبقا بنوار في كت  حركتة 

كن  ألاحظ ذلك أنا أعر  . خاصة حركة أنامله.. يقوم بها

وكنتت  كلمتتا أحسستت  برغبتتة الآختترين .. أشتتياء كثيتترة

أنت  تعلمتين مقتدار .. سعي  نحو امتلاكها بقوة أكبر..بها

  ..صتراحة …التضحية التي بت لتها في ستبي  هت ا التزوا،
 

  وق  لأققنعةلا: نُورا سَعد 
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 ..يتتا صتتديقتي القديستتة الجميلتتة أنتتا ستتأكون واضتتحا متتع نفستتي

ا، سأطل قها ..وشجاعا  .«وحأطل قها، إذا لم يان اليوم فغد 

أ، الخطاب للمرة المائة، وكلما ذكرته به طلب مني تمزيقه، قر 

القول أنته يحبهتا ع   أهداه بأنني سأريه لنوار سعد ولانه كان يصر

 .وسو  يحبها للأبد

 !كويس الاتبتو اا شنو؟ -

متا في ااعتي ..كتبت  الاتبتتو..ما عتار ..حالة..حالة جنون -

 .أو أايني ليه..! أرجوك مزقي الجواب..للابتزاز

. الفص  صي ، والدوما، الشتاهقا، أنضتج  ثمارهتا البُنيتة

في مث  ه ه الأيام يمار  رياضتة تستلق . المختار يحب ثمار الدوم

الأشجار، حيق نجني ثمتار تستلقه اومتا ، اليبتا  وبلحتا ، في بعتض 

الأحيان كوارثا، قد يسقط من علو شاهق فجأة، أكثر من مرتين كسر 

أن يشتتفي، ثتتم يتستتلق إلى   في صتتبريتتده اليمنتتي، لانتته ياابتتد الألم

: روح المختتار قترب النهتر لايعتاعت   ، صليناىالأشجار مرة أخر

أحمد،خام، ما يا  كولي صتديقنا الحبشتي   سارة حسن، أمين محمد

أك سابا الأصغر برهاني، ك  صلي وفقتا لمتا يعتقتد، سَتبَحَ متا يات  

يتهمتا وأمين وعبرا النهر للضتفة الأخترى، أصتبح عبتور النهتر هوا

عت   المفضلة من  أن اكتشفا بيض السلاح  المدفون تح  الرمال

الشاطئ، بال ا، بعد ما أُعجبا بطعمه في طبير الزقني الحبشتي متع 
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 .الدجا،

شتميم عت   بعيتدا   ىكما ينتفض الالب، انتفض الالتب، جتر 

تشا  بريقٌ . أكثر سوااا  و سارة حسن أصبح  سمينة وقصيرة. كلبة

من حصاا السنوا، السبع التي قضتها  اكان ه ا جزء  . غريبٌ بعينيها

ولان سارة تضع في الحسبان خسارا، أخترى . في معتقلا، متفرقة

كثيتترة، أهمهتتا تجربتتة الاغتصتتاب والحبتت  والإجهتتاض القستتري 

 .باعاء الحُ ا: والأسوأ، يا صديقتي القديسة

الجملة الأخيرة، كررها في سره بنشتوة  ما يا  كوليالتقط  أذن 

أمين لم يسمع . رمال الشاطئ النويفةع   كان يجف  ملابسه. ةخاص

الشتط عت   حافة مركتب قتديمع   شيئا ، طائر مالك الحزين، يق 

خلفه تمتد جزيرة التماسيح؛ وفي البعيد جتدا   يُوجتد كهت  . الآخر

 .مايا

ولاتتن الأستتوأ يتتا ماياتت  هتتو أن الضتتمانة الوحيتتدة لستتلام   -

يتا، المتحتدة الأمريايتة، والضتمانة الحاومة والحركة هتي الولا

الوحيدة للولايا، المتحدة الأمرياية مقاب  التزامهتا بحراستة هت ا 

استبعاا الصين أو : بمعنى خخر..السلام هي موارا السواان البترولية

 .فطمها

 قال مايا  في قر 

 .أنا أكره الصينيين، أمقتهم -
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 :ولانه أضا  مُبتسما  

 .اعاء الحُباديسة هو ولان الأسوأ يا صديقتي الق-

ألتقط مالك الحزين سماة كبيرة، حَجَ  بها بعيدا  عتن المركتب 

رأي الجميتع الالتب . مر، سحابةٌ ااكنة تحت  الشتمس. العجوز

 .خرك  منهما ملخرته للآ ىوقد التصق بالالبة وأعط

 نعم ؟ -
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 كان وجهُ السماءِ الُمورّدْ »

 «البدويالعاشق إلى  يُوقظ واحةً  

 (غونار أكلف)

 

توقف  عربة نُوار سعد التي يقواها أمين عند منزل قديم 

تجمتع . النهترعت   مهجور في وسط ت  من الرمال مشر 

البشرة الترابيتة والملابتس الغبشتاء،  وقليٌ  من الأطفال ذو

جاء، امرأة عجوز . يلتفون حول العربة ويتفرسون الغرباء

. متن الصفصتا  صتاأ عمنسلة من شيخوخة الماان، تتوك

 :فاجأتنا قائلة

 .سلام يا ب  سعد -

 :رَاُ، عليها

  ؟كي  حالك..أهلا   أمي أم الخير-

 ابتسامةُ الرملِ:  القريةفِي 
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وتعرفُ  عليها، عشترون ع   رغم مرور الأعوام الاثيرة تعرفْ  

عاما  من  أن تم خخر لقاء بيننا، حدث ذلك عند ما توفى والدي ستعد، 

كانت  تقتيم متع أبيهتا   وأت كر أنها خخر من واعنتا أنتا ونتور، التتي

 .وحدهما بالقرية

كت  الشتباب ..نا  القرية كُلهتم رحلتوا.  جيتي تشوفي البي  -

تان ..والنا  الفيهم فائدة، وخلونا نحن العجتايز وشُتوية أطفتال لم 

 ..يابروا هم  برضو حيمشو الخرطوم أو بلاا بره

 وين الخير يا أمي؟ -

ير الخير متا في راجت  في وغ.. هو يعم  في الساقية.. اي  هم عيالو -

 . كلهم سافروا..الخير وشاب شابين وبس.. القرية كلها يقولوا عليه

بعد عشرا، الأمتار ظهر،  ابتسامة الخير واضحة جلية ع   من

وبدأ، أسنانهُ البارزة للأمام قليلا  أكثر بتروزا  وهتي تعاتس أشتعة 

عد، ومن غير تحفظ في حضن نوار س ىشمس الوهيرة الحارقة، ارتم

وكأنه حبيب عائتد متن خلا  الستنين، لفهتا بجلبابته الابيتر ويديته 

وكأنهمتتا  اة، بتتديتتالطتتويلتين، احتضتتنته نتتوار ستتعد بطفوليتتة حميم

هت ا .  سيصيران شخصا  واحدا  إذا استمرا في ك ا عناق لثانية أخرى

إنها تتعام  مع لايع النا  مباشرة اونما ..ما لا يعجبني في نوار سعد

بت  لا ..بعيتدة جتدا  ..وأحسس  حينها أنها بعيدة عني..تمييز للنوع

ثم انتبه لي  الخير ورمتى بنفسته في حضتني بتنفس التلقائيتة ..أعرفها
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حلت  علينتا بتالطلاق مباشترة إذا لم ..…ووجد، نفسي أحتضتنه

 قدمتنا  نُوار بمرح..ن هب معه إلى المنزل

 .اا زوجي أمين محمد أحمد، أمين اا الخير -

 دهشا  سأل الخير مُن

 !!زوجك - 

 وكأنها تراني لأول مرةإلى  قال  له نوار وهي تنور

 .أيوا، أمين محمد أحمد زوجي -

 واسعة نحو بيته اقال وهو يمشي أمامنا في خط

 ..وسهلا  ........ أهلا  ..أهلا  

أمه التي يبدو أنها لم تسمع شيئا  من الحوار، كان  مشغولة بإعطاء 

 .اء  للشرب بأسرع ما يمانالأوامر للأطفال بأن يحضروا م

طفنا القرية خرابة خرابة، وطللا   طللا ، هنتا كتان اكتان اليمتاني 

الاوشتة ..شُتو ..صالح،هنالك طاحونتة المجنتون اواا، شُتو 

إلى  الجرحتني فيها قزازة، جرح لا أنساه أبدا ، عند العالي، هيا نت هب

ية زجاجا، هنالك، عند تلك الربوة العالية كان  الأنااي، بقايا أغط

الشتري، عوتام النيفتة، التبلا  الت ي كانت  توضتع عليته و البيرة 

البرامي ، اللالوبتة التتي قتت  فيهتا العتوض وا جبريت ، قتلته ستالم 

الجزار، هي اللالوبتة ذاتهتا المتا، تحتهتا ستالم الجتزار في خريت  
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العمر، من هناك يبدأ السوق بعد الخور الصغير مباشرة خور الحلب 

النهتتر حيتتق المتتوراة والمراكبيتتة النتتازلين متتن  قتتربإلى  ويمتتتد

انقلا، في الماان اا بال ا، يتا أمتين كتان إلى  الجنوب، أو الطالعين

وحولته كلابته   ظمبترليلييرقد أبوي الله يرحمه وهو ساران واقت   

حتى أمي نفسها عليهتا .. الاقتراب منهع   وقربه نور ولا يجرؤ أحد

الغبش زوي الشفاه الجافة والأرج   كان الأطفال القلائ ..رحمة الله

الحافيتتة المتشتتققة متتن ستتخونة الرمتتال وجفتتا  الجتتو وحرقتتان 

 .ويسألون..الشمس، يجرون خلفنا

 !!الساعة كم..كم الساعة -

بعض الالاب العجفاء بين هنا وهنتاك تنتبح في زُعتر وغضتب، 

أنته متن ستلالة عت   استطاع  نوار أن تميز أحد الالاب، وتلكتد

 . ا، وأيد ذلك الخيركلاب والده

 ..كان  في   يوم من الأيام جنة.. شاي  الخراب اا …أمين 

،أن تلك الجنتة كانت  مُ ، وكنُ  أعرُ  وهي أيضا  تعر ابتس 

نصتيبهم منهتا مثت  و نوار وأسرتها فيها مشراين ويفتك بهم الجوع 

 .نصيب الطير، وهي نفسها قص  لنا ذلك فيما قب 

 ..حتفالية شعبية مُدهِشةالأنااي اي كان  ا.. أمين

عم محمد زين بائع النيفتة .. السُوق.. المزارع الني .. الجرو  

وا اينار، أوشيك، وا الاشيمبو ب  كرار، حريرة أم جبرين، حوايتة 
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عبد  …ب  أم اقة، كرارية، ب  جااين، وا الن ير وحوش وا الن ير 

 .الله، الرفاعي، طيارا،، كبسون السماكع   الله

 .الله يرحمه وا الن ير.. جنب حلة الشراميط.. تت كري.. هناك

 .كان راج  شهم 

وكلبه العنده فتك ..حأحاي ليك  في يوم ما عن وا الن ير.. أمين

 .واحد

كان  نوار سعد مث  طفلة صتغيرة، استتيقو  فجتأة ووجتد، 

اللعبة التي تحبها وتحلم بها سنوا، من الطفولتة المع بتة الطويلتة 

الخيتران  وبقايتا و الرمتالعت   هجة وهي تقفزكان  فرِحة ومبت …

المنازل القديمة المهجورة الجميلة، وهتي تستأل، تجيتب، تبحتق 

رؤو  الأطفتال، تعطتيهم ع   وتت كر، تتالم بدون انقطاع، ترب 

 .. يد الخير فجأةع   بعض العملا، النقدية، تقبض

.. احتداخلنا المدرسة في يتوم و.. أنا والخير اا لعبنا سَوا.. أمين

 .مدرسة الجبُوراب المبنية من الارانك... تت كر يالخير

في تلك الليلة التي قضيناها في منزل الخير، أعطتنتي نتوار ستعد  

فيما بعد عرف  أنها . نفسها بعمق وحب لم تفعله من قب  ولا من بعد

ولان كان ذاك هو الخير، كانت  . ما كان  تهب نفسها لي أنا بال ا،

وتهبني الحيتاة واللت ة العويمتة والألم والحُتب،  ترقد معي وتقبلني

روح الخير ، وربما كان العاس صحيحا  أيضا ، روحي : جسدي أنا 



 

 

 رواية العاشق البدوي

 

44 

 .جسد الخيرو أنا

 .قال  لي ذا، يوم وهي مخمورة

 .الليلة التي قضيتها مع الخير في القرية كان  أسعد لحوا، حياتي

وة الجيران معنا، ذبح لنا الخير عند الفجر حملا  سمينا ، أكلته النس

تجمع بعض الشيوك والأطفتال تحت  الراكوبتة الابيترة، وأخت وا 

يعيتتدون شتتريط التت كريا، ويحاتتون عتتن أبنتتائهم المغتتربين 

وأصدقائهم ال ين عبروا للحياة الأخرى،  عن القرية التي أصتبح  

عَتُ  أهت  القريتة، .. حتتى النيت  لم يعتد كمتا هتو.. خرابة كبيرة وَاَّ

ورهم ك  عام، وعتدهم أمتين أيضتا بت لك، قتد وعدتهم بأنني سأز

 «شتافع»أحب الجميع، ولو أنهم سخروا قليلا مني لأنني، تزوجت  

صغير، قال  لي  امرأة عجوز في مَاتر، وكانت  تعتر  كمتا عرفت  

 .القرية كُلها في اللحوا، الأولى لقدومنا أن أمين هو زوجي

 الوا اا راجلك ولا سواق؟ 

 .راجلي يا أمي

 !خير لياي تعرسي الخير يا بتي؟مُشْ كان أ 

ضتتحا  زوجتتة الخيتتر زينتتب الصتتغيرة وأكتتد، أنهتتا ترحتتب 

أن أطلتق أمتين، والشتر  الآختر أن تت هب هتي ع   بالفارة فقط

إلى  عيالهتا أيضتا  معنتاو الزوجتة الأخترى زينتب الابيترةو وعيالها

ضتحك الجميتع ولانتي .. السان في الخرطتوم في صتحبة الخيتر 
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 .فهم  الدر 

الخير نحتسي الشاي في ايوانه الابيتر بعتد أن غتاار الت ين و أنا

التفر  في زو، نوار سعد الصتغير، الت ي هتو أنتا، و ا للتحيةوجاؤ

الحيوانتا،، و النتا و كان يحاي لي حاايا، لايلتة عتن الماتان

وقال لي بصورة واضحة وبل ة غريبة، إنته زو، . نسائهو حميره، كلابه

لقريبة، وعندما سألته ما إذا كان ذلك بالقرى او لنساء كثيرا، بالحلة

 تح  مولة شرع الله ورسوله، قال

 .يعني..... مُشْ بعيد شديد عن  شرع الله ورسوله،

 نني لا أفهم، قال وهو يصب لي مزيدا من الشايإقل  له 

 أنا الراج  الوحيد يعني أعم  شنو؟و البلد اي كُلها نساوين،

 قل  له ضاحاا ، مُدعيا أنني فهم 

 .رورا، تبيح المحوورا،الض

قال وكأنه لم يفهم ما أرمي إليه أو أنه يريتد أن يقتول شتيئا خختر لم 

 أفهمه أنا، أو ربما يريد أن يضللني

 .الزوا، سُنة

 ثم سألني سلالا مباغتا  

لييه ما تتزو، مرا تانيتة، انت  لستع صتغير وبإماانتك تتتزو،، 

 .والبنا، كتيرا،
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 قل  له مراوغا

 .ربنا يسه 

كوبا من الشاي خخر في ذا، الاوب الت ي فرغت  متن  فصب لي

 شربه للتو، قائلا  

 .أنا حأجي الخرطوم

عنتدما ينتزل للخرطتوم  :أخ  الخير عنواننا في الخرطتوم وقتال

 . بي  أخيه حمد مدير الضرائب إلى  سيمر علينا أولا ، ثم

كان  نُوار سعد تغط في نوم عميق طوال الرحلة، من  أن اتخت نا 

فل  العام ولم تستيقظ إلا عند مشار  الخرطوم، حيتق طريق الأس

تول  هي القيااة ونم  أنا وحلم  بالمختار ومايا العزيز يجلستان 

تح  شجرة عرايب ضخمة في الجنة وهما يلعبان الشتطرنج بقطتع 

، وهو يحرك قطعتة  مصنوعة من الزجا، الشفا ، قال مايا العزيز لي 

 :كبيرة في حجم إنسان طبيعي

 .كش ملك

شجار عااة ما يجري بين نتوار ستعد وعستار نقتا  ع   استيقوُ  

 حلم  بالخير يراواني عن نفسي، استيقوُ  . نم  مرة أخرى. التفتيش

 .شجار ناارا  ما تلجأ إليه نوار سعد مع رجال شرطة المرورع  
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المدينة في يوم السب ، حيق تبتدأ فتترة إلى  غاارنا لايعا  

ثلاثاء بالمستشفي الحاتومي، تركنتا الإلى  عملي من السب 

في المحراب مايا ، حيق كان يستتعد للجلتو  لشتهااة 

ماان هتاا  للاستت كار والمراجعتة، إلى  التوتف  ويحتا،

. وسو  يقوم بحراسة المحتراب متن مخافتا، لا نتدريها

ترتيب مسالة الزوا، بيني وما يا  أكول بعتد أن ع   اتفقنا

له فرصة جيدة في العم  متع  ينال شهااة التوتف  حيق تتاح

منومة أمرياية، كان قد اجتاز لايع معايناتها وتبقي له شر  

وجد، المستشفي كمتا كنت  أجتدها اائمتا . ه ا الشهااة

ماتوة بالمرضى ماتوتة بمترافقيهم، ماتوتة بالممرضتين 

والأطباء ورائحة البنسلين والديتول، الملاريتا، البعتوض، 

. دستتة عنتتد الأركتتانوالتت باب، ماتوتتة بالأوستتاك؛ ما

حاويا، الأاوية الفارغة الزجاجيتة والبلاستتياية، الحقتن 

القديمة الدربا، الفارغة وعليها، بقايتا المحاليت  والتدماء 

 أكيتا  البلاستتيك أو في العتراءع   الباراة، بقايا الأطعمة
 

 نَحو العَاشِقِ البدويِ: في القرية 
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ال بابا، والاتلاب الضتالة، المتوتى . تتدافع عليها القطط السمينة

الراحة الأبدية، المرضى ع   وقد حمدوا الله ىشفيخرجون من المست

في الحوائط إعلانتا، اائمتة . ال ين مَن  الله عليهم بالخرو، سالمين

كازينو النيت  ع   لفنانين سو  يقيمون حفلاتا بهيجة  بأسعار زهيدة

الأزرق احتفتتاء بالستتنة الميلاايتتة، بقايتتا مخرجتتا، بشتترية هنتتا 

 ..وهنالك

 . اقيقة يا اكتورة سهير

قطة صغيرة تعبق بحاوية بلاستياية استخدم  لنق   ع    قفز،

 . ذلكع   ام لمريض، بها بقايا الدم شاهدة

 .اقيقة يا اكتورة سهير

 .أهلا  

ت.. أبو حازمأنا   اصحفي بجريدة الخرطتوم وعتايز أعمت  تحقيق 

لو سمح  عايزك  تجاوبي لي عت  بعتض .. عن المستشفي اصحفي  

ومعتي  …ارك من  الستاعة الستابعة صتباحا  الأسئلة وكن  في انتو

 .!………تسمحي نأخ  صورة مع بعض .. لاال زكرياالمصور 

لوها لإاارة المستشفي، أساإذا كان  عندكم أسئلة ..  لا، بالتأكيد

 ..أنا طبيبة فحسب

 . معليش، سألنا إاارة المستشفي وسألنا الأطباء فبقي  أن  فقط
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لرغم من أنني لا أعتر  متا أية سلال باع   أنا سو  لا أجاوب

انوروا يمينا ويسارا  وتحتتام، ثتم استألوا أنفستام .. هي أسئلتام

 .أنفسام وخ وا صورة ت كارية مع الادايسع   وجاوبوا

وذهب ، اعتبر، أن ه ه بداية غير مشجعة ليتوم عمت  صتعب، 

يحتا، عااة لروح معنوية عالية، استلم  ورايتي متن زميلتة بتد، 

 .باالنا لالا قصيرة معتااة، ذهب ت. مرهقة وحزينة

اثنان من طلاب كلية الطب، يسألون وياتبتون في هتدوء وأاب، 

 .              بن  وولد، سألتني البن  سلالا  مفاجئا  

 النا  اي  عايزين يبيعوا المستشفي؟               

 ياتو مستشفي؟

 …المستشفي اي النحنا فيها الآن

 ؟..لمنو

 ..لشركة أجنبية

هتت  ستصتتدر المرضتتى للختتار، والضتتبان .. متت  بيهتتا شتتنوتع

   والبعوض والملاريا؟

 .سمع  النا  بيقولوا كدا.. خس  يا اكتورة

 ..والله لا علم لي بشيء 

 ..قام المرضى أمس الجمعة بمواهرة لمان  سمعوا  الخبر 
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 .. ما سمع  بالموضوع  اا، كن  في الغابة

 ؟…ياتو غابة

 ..لا عليك.. ي الغابةماان بعيد أسان فيه ويسم

متن يتوم الخمتيس  لأطباء في إضراب عن العم  بدايةحيدخ  ا 

 …القاام 

 من وين بتجيبي المعلوما، اي يا اكتورة؟.. كويس 

 .الشارع وووووو والصحافة .. ك  النا  هنا بيعرفوا

 ..الآن فهم 

 مع الدكاترة؟  اتخشى إضراب   

ان  صغيرة لهتا وجته وجهها بتمعن وعناية، كإلى  نورالأول مرة 

أطتول قلتيلا  ستف  ي  وعينان لايلتان ومتسعتان، شفةطفولي مستط

وجههتا شتبه ابتستامة اائمتة، كتان الطالتب ع   من العليا، سمينة،

.. يمشي خلفها في صم  ويبدو مشغولا  باتابة بعض الملحوظتا،

 ..سألتها

 !؟..أن  طبيبة ولا صحفية

 قال  في خج  

 .متأسفة يا اكتورة
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 في نفسي، ه  هنالك شخص في ه ه التدنيا يشتتري كوشتة قل 

 ! مقابر قديمة؟ع  

نهض  في ذهنتي الاُوشتة الابيترة في قريتنتا، التتي تقتع خلت  

 السلخانة، ما وراء المقابر، ليس ببعيد عن شاطئ النهر، نطلق عليهتا

، لهتا رائحتة الجيفتة، رائحتة الجلتد «كُوشَه حَريقِتا»نحن صغارا و

 فيها طيتور الأبتو خريطتة العملاقتة، ىالمو،،ترعالمشوي، رائحة 

 الوابور عليه عم توتو بصتورة اائمتةو وليس ببعيد تق  حاوية الماء

نهائية، وكأنهما خُلقا معا  ب  متن متااة واحتدة؛ صتورة لا تتأتي إلا و

وأكد، لي أن الأمتر . في المحراب أفهمتني سارة ك  شيء. متااملة

الإذاعة والتلفزيون والجرائد كتأهم تم فعلا  وسو  يُعلن رسميا  في 

حدث طبي في البلاا الابيترة، شتركة ماليزيتة ستو  تقتوم بتأهيت  

فتنتا الجرائتد بالنبتأ اوفقا  للمواصفا، العالمية هات ا و ىالمستشف

قرية الفتزراء متن مدينتة القضتار  ثتم غاارنتا إلى  ونحن في طريقنا

نتوب شترق، سافرنا جنوبا ، ثم ج. أرض صلبة سوااءع   الأسفل 

عبر غابا، الهشاب والطلتح واللالتوب الخضتراء ومتزارع الت رة 

ستافرنا . والسمسم التي تُدخ  في النفس عالما  من المرح والطفولتة

نحو الجنتوب الشترقي، ستافرنا ستفرا  حلتوا  ممتعتا ، غنينتا، قرأنتا 

شتتعرا،تناكتنا،تحاكينا، توقفنتتا عنتتد بركتتة متتاء حولهتتا بجعتتا، 

العربتة،  طار ك  شتيء بمجترا أن توقفت  بيضاوا،، بعض الأوز،

حط  بعض الطيور بعيدا  تراقبنا عن كثتب، اقتربت  بعتض النعتا، 
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الخجولة، الأرض تحتنا لينة خضراء باراة ورحمة، جلسنا تح  ظ  

أوراقهتا وبقايتا ثمارهتا القديمتة ع   شجرة جوغان ضخمة، فرشنا

ضتجيجا  الابيرة فرشة من البلاستيك، أطيتار الاُلتج كُلتج تصتدر 

حلوا ، قطتان بريتان يمتران أمامنتا في سترعة البترق ويختفيتان بتين 

أعشاب الخري ، خام وسارة تمشيا في عمق الغابة الصغيرة، أمتا متا 

يا ، برهاني، سابا وطفلتهتا الصتغيرة نتوار كنتا نتحتدث في وقت  

واحد، نوار سعد وأمين، لان كان  لمايا  ملاحوا، جيدة حتول 

 . فارة مو، مايا العزيز

 .ما، مقتول -

لاع ما يا  قدرا  كبيرا  متن . ولانا لايعا  في انتوار حيثيا، الفارة

الطين الأحمر من حافة بركة المياه، صنع جبلا صغيرا، زينته باريتاش 

الأوز وما تساقط من ريش البجعا، ومالك الحتزين، خلتط الطتين 

والريش مع أوراق الأشتجار المتعفنتة متن فعت  المتاء والرطوبتة، 

، نتوار الصتغيرة نحتو جبت  مايات  الصتغير، صتعد، عليته جر

بصعوبة، ابتسم  لنا لايعا في براءة وهي تنزل بولا أخ  لتون الطتين 

وهو يتدحر، من الجب  الصغير، صفق لها الجميع، خطفتها والدتها 

وجر، بها بعيتدا، كانت  نتوار تحتتج، معبترة عتن ذلتك بتالرفس 

 ..والصراك،لا توا أن تبرح جب  مايا 

ليس لدي        َ َ فارة بعينها، كن  أحاول أن أرتتب أفاتاري حتول  -

صنع من كومتة أن أمقت  مايازوكو  فلاايمر العزيز ولاني أحاول 
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القديستة : ستهير حستان ىالطين امرأة هي في الحقيقتة ليست  ستو

ذاتها، كان  تعر  ذلك، ويعر  الجميع أنني أصتنع القديستة ولتو 

رين كاملين وجتزء متن الصتدر، في أنني لم أشا  غير الفخ ين الابي

الحق، خجل  متن نفستي لأننتي عريتهتا، عريت  نفستي وبتدأ، 

كثر مما يجب، وقد استجاب  سهير ل لك بعد ثلاثين يوما  أواضحا ، 

نستاني حتي إنها جعلتني التصق بما نحت  متن الطتين،بلحم إحيق 

بهيج، وه ا هو الدر  الت ي لم نتعلمته في كُليتة الفنتون أن  و طاز،

 .فن  طوطم الطواطمال

إنه يريد أن يقول لي  شيئا  فاضحا  جدا، خاصا جدا، قريبا جدا ولا 

معني له غير ما يعرفه هو وحده، ولانه أذاعه للعامتة هتم أصتحابنا، 

ولان هنالك تفاصي  صغيرة تو  محجوبة عن الأصدقاء أيضا ، ل ا 

 .أعلن  أنا أيضا  لهم

شهااة التوتفت  في ع   أنا ومايا  كولي حنتزو، عند ما يتحص 

 ..أغسطس الجاي

 :قال  سابا ضاحاة 

 .قولي عندما يَسْلمِْ  -

 :صرارإقل  لها في 

 .عندما يتحص  ع  التوتف  وبس -

 قال  ب ا، القدر من المَرح المعرو  عنها
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هو مسيحي وأنت  مستلمة لوكتان .. ومنو حيخليام تتزوجوا -

 العاس ممان؟

 . ا السلال من  سنوا، مض قل  لها، وكأنني كن  مواجهة به

 .لا أحد -

 .حياون باط .. ولان زواجك -

قل  لها بثقة؛ إن  في هت ه الأيتام، في التبلاا الابيترة لا تستتطيع  

الحاومتة .. يتة ستلوكأيتة زيجتة ولا ضتد أالحاومة الوقو  ضد 

الآن الوطن أصبح مفتوحا  للعالم،  …ستفار فيما يطي  عمرها فقط 

حقتوق الإنستان، أمرياتا، أوروبتا  ىلتتي ترعتالمنوما، الدولية ا

كت  .... اتفاقية الستلام ..النموذ، العراقي وأفغانستان…الموحدة 

ذلك سو  يحمي زواجنا، كما أننا لا نحتا، التصديق متن شتخص 

 .خخر، فالزوا، مسألة شخصية

 !؟…حتى أبوك

وضح  لها أن  أبي وأسرتي سيتعام  معهتم متا يات  بالصتورة 

ربمتتا أستتلم وتشتتهد تماشتتيا متتع فقتته  …ستتبة التتتي يراهتتا منا

إنه لا يمتلك أبقتارا  :وقد نهاجر، وقد يصلي لأجلهم  قال..الضرورة

لمتاذا لا يفعت  الشتيء نفسته متع : فستألتني ..ولا ذهبا يعطيه لهتم

 !! الحاومة 

 . الحاومة لا
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 قال ما يا  

 !!تزو، مرا من الحاومة أأنا عايز  

أك  بعضتهما ع   عيد يقبضانقال  سارة لآام، وقد ظهرا من ب

 .البعض في حب وحميمية 

 .لا يلمن الإنسان بالله إذا لم ير مث  ه ا الماان

 قال  سارة 

 .بالاُفار ةعشان كده الخرطوم ملان

 .ضحاا  ضحاا  عاليا  

وصلنا القرية عند العصر، بعد عشرين عاما  متن الوعتوا التتي لم 

طية ما، من راكوبة ما، تتحقق لمحمد خام، كن  أترقب خروجه من قُ 

ظهر حمار ع   خر يلبس جلبابه القروي،ية حجرة من وق  لآأأو من 

به أبتوه متن رحلتة صتيد متعبتة  ىأو يجري خل  مرفعين صغير أت

القرية، طالما لم يستتقبلنا عنتد متداخلها، إلى  طالما لم نلتق في الطريق

دثني طالما لم يهت  مرحبا بنا ونحن ندخ  الحوش الابير الت ي حت

 ..طالما …عنه كثيرا  كثيرا  

 .قال  لي أمه

ستبحان .. ك  سنة. ك  سنة.. كن  اائما  أتوقع زيارتك للقرية -

أنتا .. اي عشرين سنة مض  من اليوم المتا، فيتهُ محمتد خام.. الله
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لم يابر محمد أبدا ، اائماُ صغير ونشيط ويتالم . …كأني أشوفو الآن

مع الابار وك  مرة يفشت  في  ويحاي ويركب الحمير ويمشي العيد

 .. «تبتسم  » …صيد مرفعين صغير لك 

قول أجيام، ربنا ما يطلتق القتدم، ومتر، بتي ظترو  أك  مرة 

وضتع محتدا، عت   كثيرة من  أن توفي محمد خام، أبدا  ما استتقري 

 .اراسة، سفر، مشاك  أسرية لا ليها أول ولا خخر

حضر، زواجك، كتان  طبعا  أنا.. وعايزة  أوريك بالمناسبة اي 

 .المرحوم ةبعد سنة من وفا

ولاتن بعتدما  …طلقني واتزو، والآن عنده ولد وب  .. افترقنا

 …شوفني الوي  ونجوم النهار 

 . قال  متأثرة

ولان قتدر الله ومتا .. اائما  كان …المرحوم اائما  كان يقول لي 

 ..شاء فع 

ن صو، أطفال يلهتون في الختار، ويقتربتون متع   ثم صمت 

 المنزل 

تعتال .. هنتا في ضتيو .. تعال …يا ولد يا محمد .. محمد خام

كان هو نفسه، فقط ازااا طولا  بعتض الشتيء وربمتا .. سلم  عليهم

صار اكثر نحافة، والجرح القديم ال ي في وجهته اختفتي تمامتا ولا 

أثر له، كان حافيا  ويرتدي جلبابا به بقتع متن الطتين الأحمتر ناشتفة، 
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 .عينان مرتابتان كعيني خرو  شبع وجههشعره كق، في 

 ..اي عمتك سهير حسان

 .اا عمك خام  زكريا -

 .اي خالتك سارة  -

 .اا عمك -

 .ما يا  كولي -

 .وزي ما شاي  هو من الجنوب. عمك مايا .. خهت

 . اي خالتك 

 .خالتك سابا

 ..رأيك شُنو.. وبنتها الصغيرة الحلوة اي حنخطبها لك من اليوم 

 ! ؟اسمها منو

 .اسمها نوار 

 نوار الطلح ولا الهشاب ولا السيلك؟ نوار شُنو؟  

 ضحانا معا، ولان أنق تنا الجدة بالرا 

 أن  شايفها نوار شُنو؟  

 قال اون تراا 
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 .نُوار السي ال  -

إلى  إذا عرفوه ربما لم ينتبهواو كثيرون منا ما كانوا يعرفون السيال،

نهم لا يعرفتون تلتك الرائحتة إ فتنتواره، متثليإلى  وإذا انتبهتوا ةنوار

شترح  لنتا جدتته  …العطرة التي تفوح منه وذلك الطعم الجمي  

 .لاال نوار ىكي  كان ير

 . قال  له 

عليه كتان يستان متع  ىخالك المرحوم محمد خام، الأن  مسم

 .. نا  سهير في البي  الله يرحمه

 ..ناكوأنا برضو عايز أمش اسان معاهم في المدينة وعايز اقرأ ه 

 …قال  له الجدة

 .إن شاء الله عندما تدخ  الجامعة حتسان معاهم في الخرطوم 

كان  الجدة في غاية السرور وهي تسحب الشنطة التتي  تختص 

من تح  سرير المخرطة العجوز  ال ي تجلس عليه هي  محمد خام

وهي تحدثنا عنه، كان طفلا  عتاش طفولتته بصتورة متااملتة الآن، 

يملأ المنتزل كلته بالحيتاة والحركتة والنشتا ،  اون نقصان، وكان

بصيد الأسماك والقنص، نهاية  بحلب الماشتية  ايفع  ك  شيء، بدء  

يعتر  كت  صتغيرة وكبيترة قتي  هنتأوصنع الروب والعصتيدة، وك

كان محمد خام يعر  تمامتا انتو ..سبحان الله، يا بتي، سهير..القرية
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  .قال لأخته الابيرة الالام اا …حيمو، قريب 

 :الآتيع   تحتوي الشنطة، كما شارك الجميع في حصر محتوياتها

 .كراسة رياضيا،  02كراسة صغيرة منها  02 -

  .كُتب في غلافها كراسة خارجية ا،كراس02 -

  .كراسة مدونة المصاري  0  -

  .كتب مدرسية قديمة أغلفتها ممزقة 02 -

 . ح اء واحد بحالة جيدة -

 .الطوي  نتوارالاجلباب أتلفته لعنة  -

وهتي الهوايتة . أزرار من مختل  الأحجام والأشاال والألتوان

 التي ماكن  أعرفها عنه، قال  لي  

إن شتاء .. أعيديها لنا في أي وق .. خ يها معك وإذا فرغ  منها

 .الله بعد سنة

تم صنع قفتص صتفير متتين بواستطة نجتار القريتة أاخت  فيته 

ا لنا خصيصا، قال لي محمتد المرفعينين الصغيرين الل ين تم صيدهم

 ..خام

 .اخ  الجامعة حأسان معاكم في المدينةأعندما  -

 ما حترجع من وعدك؟  -



 

 

 رواية العاشق البدوي

 

60 

 ..قال

 ..إذا أم نوار ما رجع  من كلامها

 ..قال  سابا وهي تقب  ابنتها الجميلة في خدها

ولان طبعا بعد استشتارة نتوار لمتان .. أنا ما حارجع من كلمتي

 . تابر
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بدأ، المواهرة بطبيتب واحتد وفراشتة ومتستول عنتد 

الباب مر  صدفة ومتريض وستبعة متن المترافقين الرجتال 

 …ومرافقة واحدة امرأة وهتا  

 .«لا لن نبيع»

وكأنما كان الشرطيون يختبئون في المجاري وتشتققا، 

الأرض أو صفق الشجر وثنايا العُشب، ظهر المئا، متنهم 

خلفهم عربة المطتافئ،هت  ن  بالدروع والسلاح، يمدجج

 ..كبيرهم بالمارفون

 ..المطلوب من الجميع العواة  إلى أماكن عملهم -

 . وكرر ذلك مرارا 

ستقط المتريض مغشتتيا عليته، عتتاا المرافقتون لرعايتتة 

الأرض عت   ذويهم حمد المتسول الله ع  ك  حال وجلتس

 ..ليسأل مع السائلين عن حق الله

 ..قال  الفراشة للطبيب

 تَمَارينُ نِيفَاشَا: المدينة فِي 
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 ..ليشمع -

 ومضى الطبيب وحده يهت  

 ..أبيع..لن..لا-

جانبي الطريتق يتفرجتون ع   في شارع القصر، المواطنون ىمش

 .ع  الطبيب، خلفه خلا  مللفة من الشرطة 

 .. لن أبيع..لا-

ن ضابطا  وسيما أحاول الشرطيون الاقتراب منه وإنهاء الأزمة إلا 

 .صاح فيهم  قائلا  

في النهايتة ..لتواهر حرية مافولة للجميتعحرية ا.. البلد حرية  -

 ..   رج  واحد لا ينفع ولا يضر

 .شاكرو بقية الشعب كله قاب  وحامد: ثم أضا  بينه وبين نفسه

وأخترى يتوقعتون  ةكان النا  ينورون إلى الأمر في ريبة وبين فين

أن أختت وا إلى  حتتدوث شتتيء، ضتتاق  جوانتتب الطريتتق بالمتتارة،

لجميع يريدون ألا تفوتهم لحوة حاستمة الشرطيين، اع   يضغطون

 ..مواهرة الرج  الواحدع   قد تقع الآن سياونون كشاهدي عيان

 ..لا لن أبيع-

كان يمضي مسرعا  للأمام في ثقة مفرطتة واون تتراا، لا يعتر  

يتن هتو أإلى  بيعته، لا يعتر  النتا ع   أحد الشيء ال ي يجبرونه
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تته، والمرضتى والمرافقتون حبيب وراةذاهب، حتى الأطباء أصدقاؤه، 

وا ليرو ما ستيحدث لترفيقهم، النتا  قريبتو عهتد بعصتر القمتع ؤجا

والحسم والضرب والاختفاء النهائي والمفتاجئ ولا أحتد يصتدق أن 

 .طلاق الحريا،إيضا أنه قد يعني أ، والسلامالسلام  يعني فيما يعني 

العطالتة والمتستاعين في الستوق إلى  وعند ما وصتل  الإشتاعة

كمتتال وااعتتة و ربتتي والسماستترة وبتتائعي الاتتتب المستتتعملة،الع

وجرحى الحرب والركاب الت اهبين إلى هتامش المدينتة، والستوق 

الشعبي والمثقفتين الت ين في طتريقهم إلى منتتدى الاثنتين والبشتير 

الريح وسائقي الحافلا، والشحاذين والسااري والمصلين الت ين 

الوهتر، وبتائعي الملابتس خرجوا من الجامع الابير بعد أااء صلاة 

المستتتخدمة والصتتابون والمفروشتتا،،عبد الله التتدنقلاوي، وليتتد 

حايم بالسلطان الشامي، وغيرهم، حتى هبوا معا و حسن  إسماعي

ستوق الت هب عت   في لحوة واحدة وهجموا هجمتة رجت  واحتد

والملبوسا، الصينية الرخيصة الجاهزة، الساعا، المزيفة والبنتوك 

ة وبعد معتارك صتغيرة وكبيترة هنتا وهنتاك كتان والمغالق الضخم

إلى  نهائيتة، ثتم انتقلت  العتدوى ىالسُوق العربي قد غرق في فوضت

أمتتدرمان المحطتتة الوستتطى عتتن طريتتق رستتائ  موبتتت  القصتتيرة 

الستوق ع   ووسائط سواات  والمساعدية والسواقين وهجم النا 

ا هجوما عنيفتا فاستروا وسترقوا وأكلتوا وضتربوا وشتربوا وقفلتو

صتتبح التتبعض مليتتونيرا في لحوتتا،، أونشتلوا وقلعتتوا  وأختت وا  و
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وأفرغ  معروضا، ال هب من مصوغاتها والصيدليا، من الأاوية 

إلى ..ثتتم انتقلتت  أخبتتار الفوضتتى إلى بحتتري..والتتدكاكين متتن، 

إلى كستلا، بورتوستواان، جوبتا، ..إلى سناا،..إلى كوستى..عطبرة

شم  القربة، عندلة، للرصيرص، ياي، القدميلة، الفاشر، النهوا ثم  خ

أن ستتمعوا المارشتتا، متتن : ثتتم لدهشتتة الجميتتع..ستتنار وا متتدني

 .الإذاعا، التي أوقف  برامجها العااية وأعلن الم يع

 ..بيان هام  فترقبوه

أوقتت  التلفزيتتون برامجتته العاايتتة وظهتتر متت يع مرتبتتك أعلتتن 

 للجميع 

 ..بيان هام فترقبوه

العستارية تنشتد  ىالموستيقاستمع النا  في صم  ورعب إلى 

 .اينار ومارشا، إنجليزية بصورة متواصلةع   مارشا،

وكان  الفاجعة الابرى عندما تحرك  قتوا، المعارضتة التتي 

وفقا  للاتفاق أن تبقتي في الخرطتوم لتقتوم  بهمتام الأمتن وان تثنتي 

ن تهدي ك  من تسول إليته أالحاومة عن الناوص عن معاهداتها، و

إلى الصرا  المستقيم، واتجه  نحو القيتااة العامتة  نفسه، بالخيانة

ثلاث كتائب مدرعة وكتيبة مرابطة قرب الإذاعة بأمتدرمان اتجهت  

نحتتو الإذاعتتة، وفي ستتاعة واحتتدة كانتت  كتت  معستتارا، الجتتيش 

مدرمان تخلو من الجنوا الأحياء والشوارع تخلو متن أبالخرطوم و
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ذاعتة خارجيتة المارة والجثق تحت  فضاء الماتان، ومتن ختلال إ

 : أحدهم البيان الركيك التالي أمتنقلة قر

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعة ع   المواطنون الارام، لقد استطعنا بعون الله الانتصار

عداء الشعب المرتدين عن الإستلام الت ين حتاولوا الاستتيلاء أمن 

ع  السلطة عنوة، ال ين تختيفهم الحريتة والديمقراطيتة ويترعبهم 

الجنتتوا  لتتتزام منتتازلهم وعتت ام، المطلتتوب متتن المتتوطنين الستتلا

 اناتهم وسو  نوافيام،،ثلتزام بالا

 

وتارر ه ا الإعلان بصورة مستمرة وكت  مترة تحستن صتياغته 

واحدا  والمت يع المرتبتك مرتباتا، والمواطنتون  ىولان ظ  المعن

الارام يخمنون ما حدث ولا أحد يعر  الحقيقة، والتبعض وضتع 

  .إذاعة لندن وفضائيا، العالم الأخرى  التي ما تزالالأم  في 

كان  الشاحنا، العسارية تعبتر الطريتق الستريع ماضتية نحتو 

عت   البعد، كنا ننوتر إليهتا ونحتنع   الخرطوم، تبدو واضحة من

أفرع أشجار السيال من المحتراب، كانت  ثقيلتة ومسترعة مخيفتة 

 .العاصمةوغامضة، لا توجد عربة مدنية واحدة ت هب نحو 

شاشا، التلفزيون العالميتة ع   نقلابيونفي اليوم الثالق ظهر الا
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ي  الأبصار، لهم شفاه ناشفة غبشاء غوالمحلية، مطأطئ الرؤو  زائ

وخذان منتصبة كآذان كلاب الصيد، أسنان بارزة للأمام لتيس قلتيلا ، 

 الهيئتةو الأفعتالو الصتورةو ستمكانوا معروفين لدى الشتارع، بالا

  .أنفسهم ىنقلابيون القدامأنهم الا: ة، بصورة جيدة السيرو

ذهبنا لايعا إلى المدينة نتفقد مواقع عملنا وأصدقائنا، كان  نتوار 

سعد وأمين محمد أحمد خار، المنزل، اتصلنا بهما كمحاولة أخيترة 

ولان ما تزال شباة الموباي  لا تعمت  أخت نا نتمشتى في الشتوارع 

 . الفارغة
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وار سو  أكتتب إليتك لا أارى لمتاذا، هت  لأننتي لا ن

أو أن الشتيء لا يماتن ! ولا ؟أستطيع أن أقول لك الشيء ق

 . قالأن ي

قضي  ه ا الشهر بعيدا عنك لا أاري متتى تستمح لنتا 

ُ  متتااة الشتتعر  الجامعتتة بتتالعواة إلى الخرطتتوم، الآن أُاَر 

ون الإنجليزي للطلاب بالالية، والطلاب كالعااة لا يفهمت

ون ؤإلا من رحم ربه، مصتابون بالاست  الت هني ولا يقتر

إطلاقتتا، يأختت ون معلومتتاتهم متتن المنتتتديا، والونستتا، 

والنقاش العام بالأنشطة وقد يحفوون خُطبتا  بااملهتا متن 

أتنبتأ لهمتا بغتد  مشترق  في أركان النقاش، لتدي تلميت ان 

ستمه صتلاح الشتايقي اأحدهما من أقصى الشمال  الحياة،

لتدي  تلميت ة أيضتا  . سمه صالح ستعدامن الشرق خر والآ

تهتم ولان بقدر أق  وهي متن الأبتيض تستان في ااخليتة 

بالخرطوم، ه ه التلمي ة ت كرني بك كثيرا ، هي فقيترة جتدا  

 وعفيفة جدا  ولايلة جدا  وذكية جدا  وطويلة جتدا  وتاتتب
 

 رسائل إلكترونية: كتابات 



 

 

 رواية العاشق البدوي

 

68 

القصص القصيرة وقد حضر، لك عدة محاضرا، عن التشاي  في 

سنقضي ه ين الشتهرين هنتا نستج  ملاحوتا، عتن لغتة  كُوش،

العساكر وهو بحق اللغويا، المقترر في هت ا العتام للطتلاب وقتد 

لم أكتب شيئا من الشتعر  …كلف  بالإشرا  ع  خمسة من الطلاب

 :فقط ه ا المقطع .. ي كر

 

  .ها هو الشتاء يا حبيبتي

  .يزهر مرة أخرى

  .المرتعشةوها هي النعا، الخجولة تقضم الوروا 

 .وأنا وحدي 

 .أحاول حشوك بالمواكب وال كريا،

  .مث  نعجة خجولة 

 .الخو 

 . يقرصه البرا: قابع ع  عتبة بيتنا الصغير 

 

وقد أرسلتها من قبت  عبتر بريتدك الإلاتتروني، أقصتد بتالأمس 

القريب، كتبتهتا في الأصت  باللغتة الإنجليزيتة وقمت  بترلاتهتا إلى 
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صتديقنا الأايتب لتولي يتنج وهتو قتد يتترك  العربية وقد أعجب بها

السواان ويسافر نهائيا إلى جنوب إفريقيا لم تستمله ما لاح  بتوااره 

ن السلام سو  لا يغير شيئا وستو  ياتر  لمتا إ :من سلام وقال

سبق بصورة أسوأ من الماضي لأنه سلام فوقي وهي عاتس أفاتار 

طالمتا كانت  ن أمرياتا أمايا  حبيب القديسة سهير فهو يلكد ع  

موجواة ومسيطرة ع  العالم بمن فيه  ومن فيه، فتإن حاومتة التبلاا 

ولو عت  مضتض، إلى أن  ،الابيرة ستحترم مواطنيها وتعاملهم كبشر

 إلى  تح  طالبان مح  أمرياا حينها فقتط ستأهرب ولاتن للغابتة أو

 . ، وليس لماان خخرسيارا مايسترا

ذلك الرأي مزعجتا في  أن  تعرفين رأي أمي سعاا عنك، لم يان

 …الماضي ولانه الآن ع  ما اعتقد يجب أن نأخت ه مأخت  الجتد

 (SEND).. لا بأ .. سو  نتحدث عن ذلك لاحقا  
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كي  حال نوار الصغيرة، اشتق  لهما كثيترا  لم تحتدثني 

عن رحلتك إلى قرية محمتد خام المرحتوم ولانتي عرفت  

نته لا يتحتدث أين بعض التفاصي  من مايا  وأنت  تعترف

، …أم ما يزال هنالتك …كثيرا، ه  عاا زوجك من ماليزيا

تحيتاتي، تستأل عنته نتوار ستعد . هنالك لىإنه يسافر كثيرا إ

 .أيضا، لأنها تريد أن تغير عربتها بعربة لاندكروز

(SEND) 

       

   

 

 

 

 

 «العزيزة سابا تخلى»
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بعد أن عد، أنا من روسيا كان من أهم أهدا  المرحلة 

ك زيارة إلى البلاا أن  وناتاشا وقوني، وقتد عندي أن أعد ل

تم  الترتيبا، ع  أكم  وجه والأصدقاء مستعدون لاتي 

يتبعوا معك خثار مايا العزيتز وتبنت  كليتة الفنتون الجميلتة 

ذلك بنفسها وستاون الرحلا، إلى المدن التي عتاش فيهتا 

مايا وتلك التي بقي فيهتا قلتيلا وتلتك التتي عبرهتا عبتورا  

التي كان يتحدث عنها وينوي زيارتها ك  ذلتك  وحتى تلك

سياون في المتناول، كما قامت  الجامعتة بتوزيتع اعتوا، 

كثيرة إلى بعض ال ين كان  لديهم علاقا، بمايتا في التبلاا 

الابيتترة وبعتتد ذلتتك ستتتقيم الجامعتتة احتفتتالا  شتتبيها  

أمتا  …بالاحتفالا، التي كان يقيمها مايا العزيتز في منزلته

نته نوار سعد وزوجها أمتين محمتد احمتد وستابا المنزل فتب

تخلي التي  قد أصبح  من ذوا، رؤو  الأمتوال بعتد أن 

تزوج  رجلا  تجاريا سياسيا لته أرصتدة لا حصتر لهتا في 

 وستعرفي الحااية عند ما تحضري إلى البلاا …بنوك العالم 
 

 «صديقتنا دوشكا تدودروف»
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سيتولى هللاء صتيانة المنتزل وإعااتته إلى هيأتته الأولى . …الابيرة

اما  كما تركه مايتا زوكتو  فلااميتر في رحيلته الأول متن التبلاا تم

 . الابيرة

بالرغم من التشوه ال ي أصاب الاهو  والتخريب ال ي طالهتا 

في عهد ظلمتا، الحاتم، إلا أن هنالتك محتاولا، جتااة يقواهتا 

نحاتون ورسامون شباب ع  رأسهم المعتوهان  كمال ذكريا ونتاار 

بت  حستبو، و ن جوك،تيسير عبد القتاارجني وما يسمونه بحاتم فا

 . وعشرين خخرين، قام  بتموي  المشروع منومة اليونساو

ستحضر الاحتفال أسرة مداح المداح متن ستوريا وأسترة شتير 

 …ستبانيا إأمام من مصر، أم  الطاهر من العراق، خوان بيدرو متن 

والنور عثمان أبار من ابي تتوقع قدومك بعد يتومين متن موستاو 

 .«الرا بأسرع ما يمان  الرجاء
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غلافها خصوصيا، كان  كلهتا ع   الاراسة التي كُتب

عني، ولأنها عبارة عن خواطر طالب ثانوي في أو، مرحلتة 

مراهقته، إلا أنهتا كانت  عميقتة وتمثت  لي كنتزا  ثمينتا متن 

ال كريا،، بالأحرى هي مرخة  لجانب من طفولتي لا يعرفه 

  .غير محمد خام وأنا

غريبة جدا  لا يمان فهمها  …البنا، مخلوقا، غريبة »

بسهولة، أنا عار  أن ستهير تحبنتي بحتق وحقيقتة ولاتن 

عندما أتحدث معها عن العر  تزع  وتهدا بأنها حتالم لي 

ولاتن ستهير نفستها لمتا ترقتد معتاي في السترير  …أمها 

  .«…تمساني بقوة وتتمنى أنو أمها ما تجي البي  نهائيا  

 ان خخروفي ما

لينا اائمتا وكتان لا إحو  أن والدها كان ينور وأنا لا »

يتركنا نبتعد عنهم، أمها عاتس أبوهتا، كانت  ترستلنا معتا 

لأماكن بعيدة ونحن نرحتب بتالفارة وننطلتق بسترعة، متا 

 عتقد أمها كان  عندها مواضيع عتايزة تناقشتها متع العتمأ
 

 مخلوقات لذيذة: كتابة 
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متا كتان عميتق البحتر وإلى  ذهبنتا حسان ويوم العيد يوم لا ينستى،

ويمان المشي في ااخ  الماء لأكثر من عشرين مترا وكن  وستهير 

نعوم في تلك المساحة أنا أجيد السباحة هي لا تعر ، كن  أعلمهتا 

كي  تسبح، تدق ع  الماء بافتها وتدفع الموية  بأرجلهتا للخلت   

في عشوائية وبين وق  وخخر تبتلع جرعة كبيرة من الماء خطأ فتقت  

كثر شتيء يعجبنتي كانت  بهتدومها أ رجلينا  تاح،  وه ا فجأة ع 

تلتصق ع  جسدها، شعرها المبل  يلتصق ع  وجههتا وكفهتا وفي 

اللحوة اي تشبه الجنيا، والحوريا، ولتولا كنت  خائفتا متن أن 

 .يجئ العم حسان والعمة فجأة

 وقد جاء، ولان وجدني أعلمها العوم وهي ترقد ع  ذراعي 

 مرح غير معهوا كرر العم حسان ب

 . اي لو كان الحجر بيعوم هي برضو حتعوم -

ممتتا جعلنتتي أطمتتئن واستتتمتع بالتصتتاام الخفيتت  العرضتتي 

يترا جتدا ولاتن البيحدث بين نهديها وساعدي تح  الماء وكان مث

 .«أبوها لا يعر  شيئا

عندما يأتي وق  الاتابة كن  أحب أن أكتون وحتدي حتتى خام، 

أحس أن الاتابة في لحوتة إنتاجهتا ثتروة   أحبه أن ياون بعيدا لأنني

يجب أن تخفي ولان بعتد إنجازهتا فهتي عتالم يستتطيع أن  يعيشته 

 . الجميع
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وجدته يجلس  تح  شجرة البرازي  العملاقة عند بوابة 

المنزل عرفته من بعيد، كان طتويلا أستوا قتوي البنيتة ولا 

 .يشبه غيره بمجرا أن رأى العربة  من بعيد وق 

 .لأستاذة نوار سعدا -

 . ما بصدق... الخير  -

جئ  عشان اطمئن عليام بعد الانقتلاب الغريتب اا  -

شو  أخوي برضو ولان قل  أولا  أجيك أنت ، لأننتي أو

 . وعدتك

كان  تفوح منه رائحة الرمال والشتمس الحارقتة،البلح 

كأسطورة من أغرب العطر  االأخضر والأسماك الجافة، فبد

 ، عيناه عميقتان كطائرين يحلقتان بعيتدا  مختلطة بعبق الني

في الأفق، ملابسة ملوثة بالغبار ومركوبه الابيتر عليته بقايتا 

واضتحا  أنته أتتى متن ستفر  اأخرى، بدو الطعام، خثار الماء

 . شاسع متعب ولئيم قال

 الخير: الكهف مرة أخرى 
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 .قب  ك  شيء، شاي عايز شاي تقي  -

 . مش  أحسن تأك  أولا   -

 .داعحاسس  بص. أشرب الشاي ثم خك  -

 .سبرينإنجيب ليك  -

أنا حياتي ما بلع  أية اواء ولا مشي  الدكتور، عتايز شتاي .لا -

 ! بس بالمناسبة وين أمين؟

 . أمين في مأمورية في جوبا-

 .طبعا  هو أستاذ في الجامعة -

 .ما شاء الله -

نه ت كر شيئا فجأة، أنا جبت  معتاي شتحنة أكو ثم أضا  سريعا  

الحمد لله لقي  الستوق كاشت  .. قتهلوري بلح بركاوي وبعته في و

 . وطبعا  رمضان ع  الأبواب

كان يأك  بسترعة ولاتن باستتمتاع ختاص ويتحتدث عتن كت  

نه سو  يتزو،  في عيد إشيء،عن أمه التي يحبها، العجائز، أطفاله، 

 .الفطر

البلتتد كلهتتا نستتاوين والرجتتال كلهتتم شتتراوا للخرطتتوم  -

. ، برضتو متن الخرطتوموالواحد منهم  عندما يبقى للزوا، ويتتزو

 .ييه حاتزو، الرابعة والخامسة والسااسةإأعم  
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كان يضحك بصو، غلتيظ مترح يطلتب مزيتدا متن الرغيت ، 

 سألني سلالا  ما كرا

 ما عندك عيال يا نوار؟ -

 قل  له

 ان  عار ، بتسأل ليه؟و والله ربنا ما رزقني -

 . جنيإلى  نه يشيرأكو قال وهو يمد يده في الهواء

لك الشايفو اا ما راجلا   يجيب عيال، الزيتك اي تحتتا،  راج  -

 .راج  فح  يانوار، راج  راج ...راج  جَدْ جَدْ 

موقع ذكره، ضتحك وهتو يحملتق في إلى  وبصورة لا إرااية نور

 .ثم أضا  .... بطني

 !!! ولا رأيك شونو باب   -

قل  له حقيقة اائما لا أحب أن أصرح بهتا، ولا تحتب امترأة أن 

 ا تقوله

 .اا كان زمان. كبرنا يالخير -

 :وقال في هدوء..توق  قليلا  عن الأك  

وأنت  ..يااوب نحنا في بداية الخمسينا، عمر النبوة يتا نتوار -

!! شباب اليشوفك ما يديك أكثر من تلاتين، نحن عيال متتين يابت 
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أن  ما شف  خالتك السُرة ولا عمتك نور الهدى ولا أبوي الطيتب 

سعد ولا زوجته  الأولى ماة؟ حتتى الآن ماتة تلتد  ولا جيرانام أم

وضع  السنة الفات  تيمتان ذكتي . الأطفال وهي أكبر مننا بسنوا،

وذكية، خالتك سعاا ك  سنة بتلتد وهتي في الخرطتوم أنت  شتوفي 

يا نوار شوفي أمي متين وقف  من .. الحواليك بتقدري تعرفي  نفسك

قه في الحجر بيثمتر، ولتو الولااة، يا ب  الراج  كان عنده شي لو اف

 .ما عندو حاجة، لو بَال في بَْ  تسِِعتَاشر ما منِهُ أى نفع

اقتنع بعد الأك  ع  أخ  حمام اافتئ واستتبدال ملابسته بتأخرى 

نويفة ثم أن يأخ  قسطا من الراحة في الديوان، لحوا، أخرى وعلا 

استيقو  ع  صوته يصتلي صتلاة الصتبح، يرتت  القترخن . شخيره 

بصو، غليظ ثم يتلو الراتب، نمت ، ثتم، عت  وقتع أقدامته  جهرا 

يتجول في المنزل وهو يسبح بصو، مسموع ثم سمعته يدير حتوارا 

مع عم جعفر الخفير ال ي يبدو أنه انزعج بعبااة الخير وأنه استتيقظ 

من نوم عميق، اختف  أصواتهما ربما ذهبا إلى الحديقة، في الصتباح 

أتزوجته هتو و أطلق أمين محمد أحمد الباكر، طلب مني صراحة أن 

نته أإنه يعدني بأن يقضي شهرين إلى ثلاثة أشهر سنويا معتي، و :وقال

نستان بتدون ن يجعلني حبلي في ليلة واحتدة، متا فائتدة الإأيستطيع 

ثمرة؟ لاني أكد، له أننتي لتن أفعت  ذلتك وأن أمتين هتو زوجتي 

ح لي أثتر رفتض لمت.....الطلاق انتا وهتو ع   النهائي إلا إذا  اتفقنا

نته إفارته، أن أمين لا يمانه أن يشبعني جسديا، قلت  لته في ستري 
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مع الرجال يخصني كان عويمتا،  يمساين لا يعر  شيئا عن تاريخ

وكن  ملاة متوجة ع  عرش رغائبي وأنني فعل  متا أستتطيع متن 

أج  إشباع جسدي وإنني  فعلا استطع  أن أجد كلما كنت  أطلبته 

عطاء فرصة للآخر ال ي يبحق عن إا أمر بمرحلة من الآخر والآن أن

حاجة تخصه عندي أن أجع  الحياة ألات  ولتو لشتخص واحتد لا 

 :أكثر، هو أمين محمد أحمد هي مخاطرة ولان يقول شيخي النفرى

 .في بعض المخاطرة  النجاة 

فحسبي ذلك، قل  له في سري، إن الوق  ال ي يخصني مضتى 

ما بتين أقصتى شتمال العتالم إلى  وأخ  نصيبك رجال شتى يتبعثرون

 :أقصى جنوبه قال لي

 . قب  ما أسافر حاجي  تاني عشان أقولك مع السلامة -      

كان وهو يمضتي تفتوح منته رائحتة المَنتِى، التمتر الطتاز،             

 .  فاري في الأمر يا نُوار: قال لي شَيطانٌ لئيمٌ . وعرق  البلح
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زو، سابا تخت  الثترى الشتير طته لم يبخت  بخمستين 

مليونا وهو نصيبه من تالفة صيانة منزل مايا زوكو ، كتان 

مبلغا كبيرا، لان لا أحد يراه ك لك، الجميع الجميتع اون 

فرز حتى سابا تخ  نفسها كان  ترى أن زوجها الشير طته 

قد بخ  بمالته بوضتوح وختزي، ربمتا لأستباب سياستية 

فصتاح عنهتا، كتان أمتين ئدية  لا يرغب في الإلمواق  عقا

ونوار ستعد  عليهمتا  محمد أحمد أكثر النا  احتجاجا لأنه

كمال صيانة المنزل بجهدها الخاص، كان يرى أن الشتير إ

طه بعد أن فاز بشراء كوارث مدينة كسلا  في العام الماضتي 

صار الرقم الخامس من حيق الثراء في البلاا الابيترة كلهتا 

 .   فاز بشراء كوارث نازحي اار فور ملخرا رج قه إلا لا يفو

 . ويقول أمين محمد أحمد وهو في حالة غضب لنوار

اشترى الالب الاارثة كلها بمليار اينتار فقتط، وقتد   -

انوتري بعتد ........ استلفه من البنك وأواعه  البنك ذاتته

 انوتري ملايتين التدولارا،..ذلك عندما امر القاش كسلا

 فِي الَمالِ الحلال فصلٌ: جماليات الكوارث 
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متتن  اكتتم مليون تت...ا، انهالتت  متتن لايتتع اول العتتالموالإعانتت

تصوري أنته ... كلها اخل  حسابه ومخازنه... كلها... الدولارا،

في الخمتتس ستتاعا، الأولى غطتتى مليتتاره، متتن تبرعتتا، مدينتتة 

ح ، نساء، ساعا،، رغيت  عتيش، .. القضار  وبورتسواان فقط

حطب، اقيق، ملابس، جتازولين، شترمو ، وقتوا فحتم، لحتوم، 

كان يعم  معه أل  عام  بالتمام والامتال ... اينارا، سائلة، ملح

في المحليتتا،، في المختتازن في المطتتار في الجمتتارك في الطرقتتا، 

كان  ... حاوما، الولاية، الجيش، البوليس عمال توزيع الأطعمة

أية قطعة خبز في طريقها إلى فم طف  لا بد أن تمر بمحاسبيه ومخازنه 

نها ثم يرى في شأنها، وقد تصت  حبتة عتيش أو هو أولا يأخ  حقه م

مجرا وعد بالرغي  أو يدفع فرق السعر وقتد قتدم  لته الحاومتة 

الختتدما، الإعلاميتتة متتن إذاعتتة وتلفزيتتون وميارفونتتا، ونتتدوا، 

خارجية وخطابا، وزارية وتنويم رحلا،  السفراء الأجانتب وعمتد 

بتأعينهم  الجاليا، والمنوما، العالمية ليطلعوا عت  ختراب القتاش

وقام  الحاومة بتصوير فيلم سريع ومن حر مالها ليعرض في القنوا، 

الفضائية العالمية من أج  العم  الإنساني السريع الفوري، ب  أن سفير 

البلاا الابيرة في الأمم المتحتدة طالتب كتوفي عنتان شخصتيا بزيتارة 

وقتد أرست  الأخيتر وفتدا رفيتع المستتوى حلتق بطتائرة ..... كسلا

اوبتر العملاقة في المدينة كلها من أجت  زرع البهجتة والأمت  في الهلي

والمسلولين والناجين ع  السواء، أما طه فقتد كتاا أن  نفو  الغرقي
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 أضتعا نه أنفق في كوارث القاش ثلاثة إقال .  يغمى عليه من الابتسام

حتى ولو كان ذلك صحيحا إنه ربتح .... شك في ذلكأ...ما اتفق عليه

 .من الدولارا، ملايين ةرثة حوالي ثلاثمن ه ه الاا

 .قل  لأمين

- ).........( 

 .قال ببروا وحلق جا 

 .لا شيء -

كثيرا، كان  سابا تخ  زوجتته الثانيتة، .. كثيرا... ضحانا كثيرا 

الأولى لم تنجب له الأطفال وهي قريبته كان يحبها وما زال، ولتو أنته 

... سو  تنجب يومتا متا رغما عنها ظنا منها أنها  ىتزو،  مرة أخر

عليه الانتوار ولانه تعجت  الأمتر وخاصتة بعتد أن ظهتر، بتواار 

لتيهم متن حتزب سياستي إالنعمة برضي المجموعة عنه، فقد وفتد 

-ولائه عندما أب  في معارك الاستوائيةع   أكدو معارض ذي سيط،

حسنا،وقت  مالا يمان التأكد منه متن  -قُيم بأنه -بلاء  -قب  السلام

وريق لماله واسمه ولنسله  نوبيين،  وأنه الآن أخ  يفار جديا فيالج

في الحسبان أنه الولد الوحيد لأب له من البنتا، ثمتان، الآن  واضعا  

لايعهن ثريتا، وقتد ظهترن مترة  في التلفزيتون في بترامج ستيدا، 

الأعمال، بأياايهن السمينة ارطال من الت هب وألتوان متن الحنتاء، 

الاريما،،يشوين قلوب النساء غيترة وهتن يغرقن وجوههن بأغلي 
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الأخري وكن في غاية الجمتال و يستعدلن أثوابهن الفارهة بين الفينة

ومتن . والأناقة والغنج عندما  يلتوين شتلاليفهن الابيترة ليتحتدثن

كي  وأين كن قب  أن تهتبط علتيهن : الطبيعي ألا يحاين عن شيئين

أسترفن في وصت  ؟ لاتنهن ....الثروة، الثتاني متن أيتن لهتن هت ا

وضعهن الحالي وإاارة المال والرجتال والعيتال، الموضتة، ولاتي 

 نهتاء التمترا في اارفتوريصبحن أكثر حداثة، تحدثن عن اعمهتن لإ

 .الحركا، المسلحة بتقديمهن لزاا المجاهدع   القضاءو

منها نوار، وسماها نوار لأنته ياتن شتارا وعرفانتا كبيترا  أنجب

ما كانت  ستابا زوجتة لته، ستابا  الجميلتة لنوار سعد التي لولاها ل

الممتعة، وكان يريد منها ولدا ليضمن مسألة الوريق ولاتن عنتدما 

جاء، نوار احتفت  بهتا واحتفتى احتفتاء يليتق بماانتته السياستية، 

والاقتصااية والاجتماعية ووضعه في الأسرة المميز، وهي الستماية 

سياسية وكثيتر متن التي حضرها الرئيس وكافة الوزراء والبيوتا، ال

رجتتالا، الستتفارا، الأجنبيتتة ورجتتال الأعمتتال والثتتروة وكبتتار 

التانوقرا ، وخل  تماما من المشراين ال ين يضتايقون النتا  في 

الولائم الابيرة وتم ذلك بتعيين فرقة متن البتوليس وإاارة الشتغب 

والأزما، العنيفين، ال ين لا يرحمون ولا يعصون ولا يأبون وال ين 

 . ذا شاء لهم أن يقتلوا فإنهم يقتلونإال ين و يضربون

 002222قدر أمين محمد أحمد تاالي  حفلتة الستماية بمبلت  

ما تبقى من أطعمة جيدة وطازجة وسهلة الهضم حُمت  في .... جنيه
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شاحنة كبيرة إلى خار، المدينة الابيترة قترب موقتع حتي فقيتر وفي 

 .كرامة وسلامة: سبي  الله وحدة قسم للجميع 

نجتب منهتا نتوار، أن جارنا، تقدم لسابا قبلنا قبل ، تزوجها وكا

عت  الأقت  ... لأنهتم... كان كريما، إلا أن النا  يريدونه أكثر كرما

 .يعرفون مصدر ماله

 : بعد التحولا، السياسية في البلاا وهي كما يلخصها خام 

  .حرب اار فور/ بواار السلام  

 .نمر ياا لمصالحها في السوااأانتباه  

 يران  للحاومة عساريا،إو الدول العربيةو اعم الصين

 النموذ، العراقي والأفغاني 

  .اا  بالتدخ  العساري في اارفوريمرأتلويح 

 . النموذ، الليبي

الشير طه الجيلي، مثله  مث  بعض أصدقائه عندما وعي التغيرا، 

السياسية الابيرة والصغيرة، أخ  يحس بتوخز الضتمير النتاتج عتن 

و  من المستقب ، وبدأ يتبرع في المناسبا، وفي غير المناسبا، الخ

طريتق مايتا »بمال يزكي به مالا لديه في بنوك كثيرة يعرفها، ومشروع 

كما سمته منومة اليونساو هتو فرصتة للتطهيتر والطهتارة   «العزيز 

 .والغس  النوي ، ولان كما يقول أمين محمد أحمد
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 .منه أكثر من مليار ولا أق ولان ليس به ه الرخصة لا نريد  -

 .قبلنا بغسي  أمواله فينا، ولان فليحسن الغسي 

طريقة التسوق الجماعية التي كنا نتبعها في السابق ما زلنا نحتافظ 

عليها إلى اليوم، وهي ال هاب الجمتاعي إلى سُتوق المدينتة وشتراء 

إلا ملنة الأسبوع كله في يوم الجمعة ولو أننا لايعا  نعم  في المدينتة 

 .أن المجيء للتسوق مجيء للتسوق فقط

حسب المتحتدث، : أث ر الانقلاب ال ي سُمي بالااذب  أو الفاش 

متتا زال متتلثرا  بوضتتوح في الشتتوارع والنتتا  والخطتتاب السياستتي 

 .والجرائد وحتى سعر السلع والمواا التموينية والاتب أيضا  

النتا  شتراء متن يختا  أن يستتيقظ ذا،  ىاشترينا كما اشتتر

صباح ويجد السُوق وقد فر  من ك  شيء، لأن الإشاعة التي تقتول 

إن ذاك الانقلاب لتيس باتاذب، إشتاعة قويتة وان هنتاك حقيقتة لا 

نهم أغلقوا صحيفتين وهداوا بإغلاق أخترى لأنهمتا إيفصح عنها و

 .أوعين الا ب...ألمتا بما يُشبه عين الحقيقة

حتتى يستتقر أجل  زيتارة اوشتاا تتدرو  إلى التبلاا الابيترة 

الوضع قليلا، الصتيانة في الاهتو  تتقتدم بصتورة جيتدة، العمتال 

يقضون وقتا أطول في إعمار منزل مايا زوكتو ، حتدا الجغرافيتون 

خارطة سير مايا من  خروجه الأول من روسيا، رستموا متدنا  كثيترة  

أحراشتا  فلتوا، متبعثرة  في العالم، عدة قرى لم يسمعوا بها متن قبت ، 
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صتغيرة  لايلتة  ليست  بت ا، أهميتة،  صحاري وممالكومغارا، و

اققوا بصورة أكثر تفصيلا  ع  البلاا الابيرة، عندما اهتدوا إلى أحتد 

رجالا، البوليس الستري،ال ي كتان يمثت  المستلول المباشتر عتن 

تحركا، مايا زوكو ، استطاعوا أن يحداوا عدا المترا، التتي تبترز 

 لمغنية الجميلتة عفتراء عبتد الغنتيافيها مايا زوكو  في العراء وأين، 

قطع  شوطا  كبيرا  في التدربِ ع  ألحان مداح المداح السورية حتتى 

يضتع اللمستا، الأخيترة  كمال زكريا  الفنانالبدوية بلهجتها الع بة، 

لنصب الحدأة، ال ي تم ترميمه في سنوا، الولاما، حيق اتفق النا  

ن ه ا الاسم، سارتارية رجالا، الحاومة أيضا يحب و–ع  تسميتها 

الاحتفال استطاع  أن تص  إلى تسعين في المائة من الأشخاص ال ين 

حضروا يوم تأبين متداح المتداح ومتا زالتوا عت  قيتد الحيتاة، حتتى 

المجنون ال ي صعد ذا، مرة عت  شتجرة التبلتدي وخطتب خطبتته 

عت  أن يتتم  أباتر النتور عثمتانالشهيرة، ولحسن الحظ أيضا، وافق 

يمه في الحف  الافتتاحي كأكثر شعراء البلاا جنونا في فتترة متا بتين تار

، ولو أنه لم محموا محمد طه الأستاذتهجير أهالي حلفا القديمة، ومقت  

يوافق ع  قراءة أوراق الابن العاق كلها واعتبر ذلك محاولتة لتضتلي  

 .بأنه يحبهم أق : أحبائه، ال ين أعجبوا به كثيرا

زيارتتك يتا صتديقنا اوشتاا  -يخصنا في انتوتارالعالم كله ال ي 

 .تدرو 

 : قال أمين محمد أحمد لسابا عبر الموباي 
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 .سنسافر إلى إثيوبيا مباشرة ثم من هناك مباشرة إلى استراليا -

 :قال  سابا

الفارة اي هي الأحسن، لأن القاهرة وسوريا كلها بلاا يمان  -

 .ادايسأن يتوقعنا فيها، وبسهولة يقبض علينا زي ال

 أضف  بنتنا نوار للجواز؟ سأل  سابا -

حتتى شتهااة المتيلاا بالاستم الجديتد، .... ك  شيء جتاهز -

اسم الوالد فقتد  ستميتها باستم ....لاإغيرتها، بس ما غير، اسمها 

 .........مين محمد احمدأ: والدها الحقيقي وهو أنا

ياريته لو عتر ، لييته متا غيتر، استمها هتي ......ها.....ها -

 عاجبك اسم نوار سعد؟... خهت...برضو؟

ما تتزعلي عنتدما تلتدي  ولتد،  نستميه طته طته عشتان نتوزن  -

 . الموضوع

 .....وأنا عارفة كدا.... أن  نوار لسع عاجباك -

إذا كان  عاجبتاني ليته أهترب معتاك؟  أنت  المترأة الوحيتدة -

 بحبك يالعينة،....... ملخص من ك  النساء وابنة طفلتي

ستامعة صتو، في ... بتك، بحبتك، بحبتك، بتايبح بحبك، -

 ... باي... لمان اعم  ليك مس كوول..ضرب لي بعدينا.... الباب
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 لا الشمس، ولا القمر،

 ولا النجوم منحتني النور، 

 .لكنه الظلام 

  ونور الحب في داخلي مخترقا جسدي 

 ( غونار أكلف) 

  

ة الزمن ليس كله من ذهب، في صتباح لايت  في الحديقت

زقتة الاتروان ونتداءا، تح  ظلال الفتياس الستتاا وزق

تيتتة متتن ستتدرة في الجتتوار، أطلقنتتا للأزمنتتة الالتتج كلتتج خ

زمن من ذهب هو الوق  ال ي ياون فيه الشتير : أسماءها

خار، البلاا الابيرة وتاون فيته نتوار ستعد أيضتا في ستفر 

خار، البلاا الابيرة، حينها نغلق أحد البيتين إغلاقتا جيتدا 

رك ما في الخار، لله والخفير ونمرح أنا وستابا تختلي في ونت

 الجتتنس أفتتلامالمنتتزل الآختتر، نشتتبع هواياتنتتا في مشتتاهد 
 

 في مَدِيح الحبشيات: سابا تخلي
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صتتطناعي هتتو، بيتترا، ونقتترأ كتتتاب والقمتتر الا  cdsبواستتطة 

الاماستتترا ونطبتتق الأوضتتاع التتتي بتته،  نقتترأ الشتتعر أيضتتا شتتعر، 

لتوم،إاوارا بابلونيرواا،عثمان بشري، غونار أكل ، نجلاء عثمان ا

أليس ووكتر، واائمتا  وول  ويتمان، محمد الصااق،إسلن كمنجز 

ما تتخل  السهرة أغنيا، سابا تخلي الحبشية الراقصة، التي نرقصتها 

معا،  غالبا ما  أقدم لإجازة قصيرة من الجامعة، في مث  هت ا التزمن، 

حبل  سابا بنوار في وق  ذهبي من ه ه الأوقتا،، هت ا ستر لاتال 

هنتاك ..... أليس هت ا استما لاتيلا..... ار أمين محمد أحمدنوار نو

زمن من فضة وهو زمن أق  لاالا ولانه أحسن متن زمتن أقت  منته 

ارجتتة، وذلتتك عنتتدما ياتتون الشتتير في ستتفرية أو نتتوار ستتعد في 

أي إحداهما خار، التبلاا الابيترة هنتا تحلتو المغتامرة ..... السفر

التتي لا تتاترر، وهنالتك  وسرقة الأوقا، الممتعة  لحوا،  الحياة

 :حقيقة أريد أن أقولها

إن سعااة الحياة مرتبطة عنتدي بستابا وكت  المعتاني الجميلتة  

والاشتياق الحب، والانتوار، والتفاير،الشعر، الأغنيا،، الرقص، 

الفرح، السفر اللي ، البيو،، الساينة المشاوير الاتلام الرطانتا، 

الأمطتار، الصتي ، الشتتاء،  السهر، السينما، الأقمار الاصطناعية،

كلما مر شيء بي تخللته سابا تخ ، هي امرأة .... الطفولة، الولااة

نضتر، أأطيب، أحب،أسمى،  نور،أخلقها الله أرق،أنعم،أح ،ألدن 

لسابا ما لا يوص ،لانها تحس، تلمس، تقب ، تعطي، تمنح، تهب، 
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أة هتي المتر ......ت وب، تفيض، تضيء هي اكتمال الأشياء كلهتا

، ولاني أطوع نفستي التي يصبح الزمن كله من ذهب، بين ظهرانيها

في زمن المغامرة، في زمن الفضة، أيضا، كنتا نلتقتي لقتاء ستريعا في، 

قد ناتفي بقبلة أو احتضان ستريع ....... حد البيتين أو في أي ماانأ

أيضتا عنتد  ولاننا نلتقي ت..... أو كلمة أحيانا همسة، أو مجرا  نورة

ولأنهمتا لا ...... مع نوار أو الشتير أي عنتد تواجتدهما لوهرقهوة ا

 وهنالك زمن من برونز،.. يشاان في سلوكنا، فإننا لا ندعهما يشاان

وهو أن يتواجد بالبلاا الابيرة، كلاهما ولانهما يت هبان للعمت   

 !نهارا فماذا يمنع أن نلتقي بأحد البيتين إذن؟

 هناك زمن من ورق، 

... ثنان والوق  عطلة وأنهما مستقران في البي وجد الاوهو أن ي 

وه  هنالك من يحرمنا متن لعتب الشتطرنج والليتدو أو الاتشتينة 

 !.معا؟

 هناك زمن من شوك،

 ونار وطين وتراب وغبار وظلام، 

ولاننا أنا وحبيبتي سابا تختلي لا يحتول بيننتا حائت  ولا يطالنتا  

لحياة مرة واحدة لا المخاطرة، شعارنا ا/ طائ  نعم  في نقطة الأم 

 . تتارر

نوار سعد كان  تضتع  لفتارق الستن الابيتر بينتي وبينهتا ألت  
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حساب ولا تلمن بات باتي الصتغيرة عليهتا فيمتا يختص الارتبتا  

افع فيها أالمقد  الأبدي، وكي  كن  أحتفظ بملابسها الداخلية و

وعرف  أنها وضع  كت  ... الغالي والنفيس لسابا التي تقوم بسرقتها

كانت  تأخت ني للتستوق في  –ك في سلة حرماني من حنتان الأب ذل

وتستاعدني في التزمن ....... أرقي الأسواق المحلية والعالمية أيضا

ن معرفتتي بالشتعر إع  التحضير لمحاضراتي القاامة ب   –الورقي 

الإنجليزي تعمق  من خلال نوار سعد حيق كان  لهتا اهتمامتا، 

ب  صااق  كثيرا من الشتعراء مثت   حقيقية وفعلية بالشعر، وتعر ،

ليس ووكر وأميري  بركة ولولي ينج، وتعلمت  منهتا حقيقتة حبهتا أ

للآختترين فاانتت  ستتيدة مضتتيافة وترحتتب بأصتتدقائي وصتتديقاتي 

وخاصة الطالبا، الجامعيا، حيق كان  تقدم لهتن رعايتة خاصتة 

فلم يحدث أن أت  صديقة معتي إلى المنتزل ولم تهتدها نتوار ستعد 

الصابون والاريما، والأمشتا  الفتاخرة، زجاجتة عطتر  من اطقم  

قيمة، ربما فارة تاوين منومة خاصة برعاية الطالبتا، الجامعيتا، 

، طالبتا،نبعق عندها أثر ه ا العطاء وهي المنومة المعروفة باسم 

التي ترعى أكثتر متن ألت  طالبتة فقيترة بالعاصتمة وأقتاليم التبلاا 

ة أن نوار سعد لاع  ما بين عم  حدثتني سابا ذا، مر...... الابيرة

أخت ، متن الحيتاة متا : قالت .... الخير والاهتمام بالفن المرئتي

ولان هت ا .. خليه يشو  حياتوأعايزة ... يافيني الآن وق  العطاء

غير صحيح، فلقد كان  تضيق عت  الخنتاق بصتورة مزعجتة، ولا 

ا تدعني أفل  من كفها أو بصرها أو سمعها إلا أذا كتان ذلتك رغمت



 

  

 ويرواية العاشق البد

93 

عنتدما تحضتر نتوار ..... عنها، ب  كان  تستهلاني بصورة مرعبتة

لا للتسوق قلتيلا أو إسعد من إحدى سفرياتها كان  لا تخر، مساء 

تزور إحدى بيو، الطالبا، لتطمئن ع  أن ليس  هنالتك طالبتة في 

 .حاجة إلى كريم أو صابون أو مصرو  ضروري ثم نعوا

حو  أنني اائما ما كن  أرغبها وبصورة ملحة وقد أواقعها في لا

ولتو .. الليلة الواحدة أكثر من ثلاث ضجعا،، اندهش  من نفستي

كن  أومن بالسحر والعم  والفُاَيةَ ربما قل  أن بعض ذلك حدث 

ولتتو أنهتتا تطعمنتتي بصتتورة جيتتدة وتشتتحن بطنتتي بالألبتتان .... لي

ستوراة  إلا أننتي كنت  أحتس والفاكهة والعصائر والمشروبا، الم

وعنتدما عرفت  الستر لم أستتطع أن ....... بأنني مستغ  ومستهلك

ا فان  أشترب عصتير المستاء المطعتم بحتب الفيتاجر.... أرفض

،  إذا كان  صريحة معتي لاستتبدل  هبرضاء تام وعدم فضح حقيقت

عقار الفياجرا بالأعشاب الصينية الطبيعية التي سرقتها لي سابا تخت  

زوجها حيتق كتان يستتوراها  باميتا، كبيترة لأصتحابه متن من 

 .ولان....الطبقة، يخزنها في المنزل

هاتان المرأتان شالتا إحتداثيا، حيتاتي وكنت  أشتك فيمتا إذا 

كان  نوار سعد تعلم بعلاقتي مع سابا تختلي وأنهتا تصتر  الستمع 

والبصر عن ذلك ب  وتدعي أن علاقتي بسابا كعلاقة الأك بالأخت  

زو، سابا الشير طه بينتي  وبتين نفستي أريتد أن أحستم هت ه أمام 

ولاتن لتيس لصتالح نتوار ستعد عت  أيتة ...... العلاقة في يوم متا
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أمي تريدني  أن أتزو، بنتتا صتغيرة متن الجيتران تصتلح ...... حال

 –نجاب الأطفال وتفضتلها ماملتة للثتانوي العتالي فقتط إللبي  و

 !!ع فيها ايان  ضايلي وكفاية يا ولدي المتاهة ال

خر خأمي لا تعر  أن الرج  عندما يعجب بالحبشية لا يرى شيئا 

......  والعيب الوحيد في سابا أنها متزوجة ولانها تنجب لي البنتا،

 .وسنحيا.... وإذا سافرنا معا إلى الخار، سنتزو،
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استأجرنا بيتا صغيرا في ضواحي الخرطوم بأجرة شهرية 

وكان يخلو من المطبر ولان خام قام ببناء مطبر لا بأ  بها 

صغير بالطوب الأحمر والطين وعرشته عرشتا بلتديا متينتا، 

حفرنا أنا وهو مرحاضا في إحدى أركان المنتزل خاصتا بنتا 

بدلا من المرحاض المشترك بيننا والمستأجرين الآخترين، 

 .ساعدنا بعض الأصدقاء في بنيايته وتجهيزه

في شتركة نقت  تختص إحتدى  خام يعم  موظفا صغيرا

نساء الأعمال الثريا، وأنا اخلت  عتدة معاينتا، للعمت  

كمهندستتة اياتتور أو مصتتممة أو حتتتى معلمتتة للرستتم 

والتلوين في مدرسة من المتدار  ولاتن لم أوفتق في ذلتك 

فار، بصورة جااة أن أعم  لحسابي الخاص في المجتال 

با ال ي لي باع فيه وهو مجال النح  وأن أعم  عمتلا صتع

ولو أنه شاق ولان حقيقيا ويشبع حتاجتي وتطلعتي الفنتي 

بدأ العمت  في أن  أولا أنتور عائدا ماايا في القريب العاج  و

 .... زوكو   كهو  مايا

 الكهف مرة أخرىفِي 
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استخدم الحجارة الجيريتة والترستبية والرختام الجميت  الت ي 

يتميتتز بتته ذلتتك الموقتتع، وطرحتت  الفاتترة لآام فتتاقتنع بتتالفارة 

القديسة، نوار سعد، أمين وسابا فأكدوا ع  أنها  وطرحناها لما يا ،

فارة شجاعة وكونوا  صندوقا سريعا لشراء معتدا، النحت ، قطتع 

الحجارة وصتقلها ومتواا الطتلاء، وقمنتا برحلتة لمعاينتة الماتان 

وتحديد موقع العم  وجدنا كمال زكريا وفرقته يعملتون في جتد في  

ر التي كان يوقدها البوليس عااة طلاء ما أتلفته الناإصيانة الاهو  و

 ....في عهد الوتلام لأغتراض الإضتاءة والطعتام والتعت يب أيضتا

خترنا موقعا  مواجها للاهت  الابيتر، حيتق نصتب الحتدأة التتي ا

 .تحلق عاليا صوب الحزن 

وسمي  المرسم يب  الأم ، أول قطعتة رختام كبيترة بتدأ، في 

حو الوراي، الفارة نحتها كان  تزن طنا كاملا، لونها أحمر متدرجا ن

واستتمر إلى  98الأساسية هتي أن أشتا  عصترين عصتر بتدأ منت  

وينطلق نحو أسئلة كثيترة قتد تاتون متناقضتة وقتد تتوافتق  0222

ولانها تمث  فيه تأثير النوام العالمي الجديد في واقع الحياة في البلاا 

الابيرة وأريد أن أعبر بال ا، عن ه ه الحرية التتي نعيشتها اليتوم، 

الحرية الطلقة حيق الضمان الوحيد لاستتمراريتها أمرياتا لأنهتا لم 

تأ، بنضال الشتعب في ملسستاته الوطنيتة الرستمية أو ملسستا، 

المجتمتتع المتتدني أو مجاهتتدا، مثقفيتتة أو حتتتى اقتنتتاع الستتلطة 

الحاكمة بجدوى الحرية والديمقراطية والحام المتدني وملسستيه 
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فأخت ، أنفت  .......   ذلتكأريد أن أعبرعن ك...وحقوق الإنسان

الدراسة تلو الدراسة أمزق وأناقش النا  وأتأمت  الحتال، وذهبت  

مرا، عدة إلى كليتة الفنتون الجميلتة والتطبيقيتة وطرحت  ستلالا 

للطلاب وطلب  الإجابة عليه نحتا أو تخطيطا أو تاوينتا مرستوما، 

أشاال  قبيحة سطحية لا تحمت  أي بصتمة خاصتة  ع   فتحصل 

كانوا ...... مدرسة أو شخص أو حساسية،  مجرا إحسا  بجي  أو

 .يقلدون أو يرسمون وفي أذهانهم أسات تهم لا غير

ارسموا بأحاسيسام أنتم حيق كنتم شهواا ع  عصر : قل  لهم

نعتم ..... ن يا أستاذةحداهإقال  لي ... مولم مضى وزمن لاي  يأتي

بح نعيشته عصر قبيح أتتى أيضتا، أقت: ولان ىهنالك عهد قبيح مض

 ثم انتشد، .... الآن

 لا تحلموا بعالم سعيد 

 ...فخل  ك  قيصر يمو، قيصر جديد

قل  لها محاولة أن أعتر  .... وكن  ه ا ما أخا  منه بالضبط

 السلام؟ و :منها أكثر

أم متتا بتتين الشتتمال ..... الستتلام البتتين الحركتتة والحاومتتة

ر فتور متن ولا الشمال ولا الغرب ولا بتين ستاان اا... والجنوب

عرب وحاومة من جهة  وفور زغاوة ومستا ليت ،  ااجتو وخخترين  

أي ستلام،ه  نضتع جبتال تلشتى في الحستبان ... من جهة أخترى
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اضتيفي  …وحزب الملتمر الشعبي والوطني أنا لا أفهم يا أستتاذة 

 !!! الانقلابا، الااذبةإلى  بعد اا كله

 . قل  لها بوضوح

 …أنا أيضا لا أفهم  -

فائدة المعتق  والسجن والتعت يب الت ي نلتته في  الآن اكتشف 

الفترة الماضية أنه يجعلك أكثر حساسية للتغيير ال ي يطرأ ولو كان 

تغييرا طفيفيا نحو الأحسن، وهللاء ال ين لم يدخلوا جحتيم العهتد 

نه ه ه الأيام، ال ين لم يعتقلتوا،لا يميتزون االماضي لا يستمتعون ب

ستتماء الملائاتتة، كتتان الطتتلاب هتتامش الحريتتا،، ولا يعرفتتون أ

إلى  متشائمين وأشار، لي بن  صغيرة لايلة سوااء لها عينان كبيرتان

تمثال من الأسمن  قام بنحته كمال زكريا  كمشتروع للتختر، منت  

سنوا، كثيرة مض ، وهو عبارة عن عنابو، كبير ع  رأ  رج ، 

ليته يقبض عليه بأطرافه  بقوة،خكلا من جلد فتروة رأسته، مستيطرا ع

 .سيطرة كاملة ونهائية والرج  لا يفع  شيئا  سوى الصراك، قال 

 شايفة يا أستاذة،  -

البصتترك  اا هتتو و اي هتتي الحاومتتة بتتالأمس واليتتوم وغتتدا ،

 .الشعب

بدأ، النح  ع  قطعتة الرختام بعتد ذلتك مباشترة بتدون أيتة 

اساتشا،، أو اراستا، أو أفاتار مستبقة، أطلقت  الحريتة ليتدي  
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اكوش يفعلتون، فعلهتم الأولى، ثتم بعتد ذلتك أبتدا الشو والأزمي 

بتوجيه الشا  وهي طريقة استخدمتها من قب  عند متا تاتون لتدي 

الفارة ولان يغيب عني الشا  المعبر عن الفارة، في تلتك الفتترة 

تم  إعااة التيار الاهربائي إلى الاهو ، مما سه  العم  اللتيلي عت  

قنتي في العمت  بعتد التدوام ضوء الاشافا، الابيترة، كتان خام يراف

الخاص به في الشركة  كان متخصصا  في التلوين ولته معرفتة عميقتة 

 .باللون، صناعة واستخداما والالا،

وأكد، معرفته ه ه الأعمال التي قام بها في إعااة تأهي  كهتو   

مايا زوكو ، بعدما تأج  الاحتفال بمايا إلى العام القاام أتيحت  لي 

 ىعرضي الأول في ذا، أيام الاحتفال، لاي يحوالفرصة أن افتتح م

بفرجتته أكبتتر نوعتتا، كيفتتا وكمتتا، وقتتد تنفتتتح لي خفتتاق لمشتتاركا، 

خارجية، وقد تشتري بعض قطعي الفنيتة  بواستطة أجانتب، حيتق 

كان  أعمالي كلهتا عت  الحجتارة بجميتع ... تنطلق إلى العالم الأكبر

الأستمن  أنواعها حتى الجراني  واستتخدم  الحصتا أيضتا متع 

الأبيض واستخدم  الرم  الخشن والناعم مع مواا كيميائية لامعة، 

كت  متا شتالته الطبيعتة حتتول الجبت ، أمتا العمت  الأكبتر هتتو أني 

استخدم  الواجهة الشرقية للجب  كلها، التي تقع في  مساحة نص  

 . مي  مربع كقطعة فنية واحدة كبيرة، قال  عنها نوار سعد

تمثال بوذا   الطالبانيونفي العالم بعد أن امر إنها أكبر قطعة نح  -

في أفغانستان، تتاون في أل  قطعة حجتر متن أحجتام مختلفتة متن 
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الجراني  الأسوا وقطعة واحدة كبيرة من الرخام الأبيض في شتا  

بيضة ضخمة لنسر خرافي تاون فضاء المربتع أعضتاءه كلهتا، التتي 

نجتاذ هت ا إق تمث  في نفس الوق  شمسا تشترق أو تغيتب، استتغر

معومهتا  –افعتها اليونساو  –العم  ثمانية أشهر وخمسة أل  اينار 

ة سيجار لرافعا، وعم  عتالة وارباين وقطع حجارة، كان معي خمإ

عمال أشداء بصورة متواصلة، لا يالتون ولا يملتون ولا يمرضتون 

إضافة ل لك، كن  استتعين بالشتغيلة  والفنيتين الت ين يعملتون في 

وكو  فلااميتر، ستاعدني أيضتا طتلاب كليتة الفنتون كهو  ما ياز

وكتتانوا معتتي كتت  ستتاعا، اراستتتهم العمليتتة وأوقتتا، فتتراغهم، 

والبعض أقام مع العمال في الاه  بين وق  وخخر يأتي من يقدم يتد 

العون طوعا، كان عملا شاقا  ولانه مثمر، منحتني من أجله الجامعة 

اذة بالجامعتة براتتب ستتأشهااة الماجستير في النح ، وتم تعيينتي 

جيد ولان الغريب في الأمر كان من ضمن الأشخاص ال ين جاؤوا 

طوعا  للعم  معي والمساعدة الشرطي لاتال الأمتين وكتان يتأتي في 

الوق  ال ي ي هب فيه الجميع للراحة ويطلب مني تاليفه بعم  ما 

طلتب منتي ألا أبلت  عنته أو أن ..فينجزه ع  سرعة البرق ويختفتي

 وقال، ... ن المساعدةأحرمه م

...... ولا يمان قتلته...ولاني شديد الغدر.. أنا شخص مفيد -

 ! ؟...مش كدا

 .تعتااي عليو ..تعلمي كي  تحبينين تومن الأحسن أ
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 الختو و متن الرعتبعت   اللحوة التي رأيته فيها كاا أن يغمي

شيء سوي استدعاء الصدمة التي عانيت  ....لا..الدهشه أو ربما و

 :ولاني  وركسترا  رعبها،أقائد و التي كان هو المايسترو منها، 

 ألم أقتله،                                    

 ألم أقتلك؟                                    

بته، لا أحتد يمانته أن يستمع  ىلا أحد في  ذلتك الوقت  احتمت

 ......صراخي، لا،  إذا صرخ  فيهب لنجدتي لا أحد

قطعة فخار كبيرة أقيس أبعااها،حينما أحسس  ع   نحنيأكن  

 بو  ثقي  يقترب مني، قال

مافي طريقة الزول يعر   بيها أخبارك إلا في الجرايتد، متش  -

 كدا؟

 ما يقارب العشرين عاما من  أن قتلته في الاه ، عشرون عاما

 تلتك؟قأنا مش  -

قال وهو يقترب منتي أكثر،فتقتترب منتي رائحتة العترق، تبتدو 

 ته أكثر وضوحا ابتسام

لتو  ىورميتيني في القبر، مش كدا، برضو أنا سامحتك، حتت -

أنا ما زعلان منك، ولان أنا عندي روح كلتب، و م  كن  حأمو،

 سجم أمي؟: سبعة أرواح  ولو كن  أمو، بالسهولة اي
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 .ثم أضا  عندما أحس أنني أرغب في الهرب مازل 

 عت  و تليرجوك،  أنا الآن في وضتع مختلت ، الات  يريتد قتأ -

ارتاب  ك  الجرائم من أجلهتم، و رأسهم النا  ال ين كن  أحميهم

عت   اخطيتر   احسع أنا أمثت  لتيهم شتاهد  و كن  أااة مرحلة لا أكثر

وعتايز . يجب التخلص منه، من ه ا الشتاهد الهتو أنتاو جرائم أكبر

 أقول ليك، أن  هرب  من الاه  بمزاجي أنا، أنا الأايتك الفرصتة

مااني تداركه  إصحيح أنا ارتاب  خطا واحدا  وكان ب الهروب،ع  

في الوق  المناسب  ولان ربنا أراا غير كدا، وكن  برضتو عارفتك 

لو لمرة و أعم  يا لاال عم  خير: وين مدسية، ولاني قل  لنفسي

 ، واحدة في حياتك

نق وني من المتو، بعتد أبالتالي خليتك تروحي في حالك، لأنهم 

تك، لأنني ما كن   مغف   بالصتورة التخلينتي  أق  من ساعة من فعل

 متن كت  الأحتزاب اكن  في الأيام ايك مستهدف   ما أحتفظ بحر ،

 المعارضين، فقط انا أختر، الحتر ، يجتيء  بعتد ستاعتين متنو

صولنا للاه ، وجاء بعد ساعة من عملتك الما كنت  مستتبعدها و

 .نك فاجأتيني بيهاأتماما، ولو 

أريد أن أقول لك حقيقة مهمتة، عشتان  و.ساعدك وبسأأنا عايز 

أنا حضر، زواجك من خام، في قتريتام، وكنت  : تعرفي حسن نيتي

عتقتال، متا يتام الاأأذكترك بو ا وعشان ما أعار مزاجك،جد   اسعيد  

 .ظهر، ليك
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 .  و أخ  يص  لي ذلك اليوم بأاق تفاصيله

لا أعر  ماذا أقول، لم أعر  ماذا أفع ،لم أعر  أي شيء، كن  

 .جنون: و صدمة تامة في

ملحة، وهي و فقط، كان  لدي رغبة واحدة ملكدة،رغبة جامحة

 .أنني أريد أن أقتله، اقتله أقتله أقتله

رقيتق يأخت  التدنيا   قل  لآام زكريا زوجي، وهو شخص هاا

 أناة،قال ليو اائما مأخ  رفق

تنستي موضتوعه و أنا أشو  يتا ستارة أحستن تبعديته عنتك -

، الزول اا أصلا  مي  مي ، الحاومة (فوه بالارامةفالبلا يا) تماما،

 ىعليتك الله أنست... عتايزة تقتلته  ىحتقتله  وفي عشرين جهة أختر

 ..في أشياء أهم   ... الزول اا 

امتي الآن ....مليون مليتووون مترة....الزول اا كتلني مليون -

 يغلي أن  ما حاسي بي؟

دي اي متا حتأكون ، كلما أشوفه، أنا لو ما كتلتته بيتهكلما أت كر

أظنتك فهمتنتي يتا خام، أنتا .. ما عايزة زول ياتله قتبلي و ..مرتاحة 

 مجرحة  من جواي، مقطعة قطع قطع؟؟و مغيوظة،و متألمةو تعبانة

 قال بهدوئه المعتاا،

 كويس يتا ستارة، خلينتا نشترك أصتحابنا في الموضتوع اا -
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متش برهاني؟ الموضتوع اا و نستشيرهم، سابا، أمين، نوار، مايا و

الحترق  حيتا،ولان و سه ، أنا معتاك، التزول اا يستتحق الصتلب

نسانة أنا متا إو ن   زولة فنانةأو الإنتفام را فع  عاطفي وغير عملي،

  امبتترر  و عتتايزك توستتخي يتتدك النويفتتة بالقتتت ، مهمتتا كتتان عتتاالا  

الألم الابير السببو و ،  ولان أنا برضو براعي لورفك النفسيامنطقي  و

 .نعمله: اليتفق عليه النا  و ار كمجموعة،ليك، خلينا نف

ذان الصبح كتان أسارة حسن تحب الاتابة ليلا، يعجبها الهدوء،

 .يدعو النا  للصلاة في إلحاح
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بعد أن منعت  الحاومتة الجرائتد متن تنتاول موضتوع 

الانقلاب وسان الراايو والتلفزيون عنته وهمتا الاَدِيسَتان 

فيتتان، المتتدللان، نستتى النتتا  التابعتتان للحاومتتة الو

الموضوع برمتته، وبيعت  المستشتفى وستافر الطبيتب إلى 

 . غاضبا  ... الخار، طالبا  حق اللجوء إلى أية بلاا كان 

 . بلد كلها ك ابين وحرامية -

*** 

كشف  نوار سعد مخطط أمين وفاجأته قائلتة وهمتا قتد 

 فرغا من شرب شاي الغداء، 

 !ن  مسافر مع سابا؟أ -

 دهشاقل  من

 ! وين؟ -

ياه بالطريقتة إقال  ببروا وهي تحملق في وجهي اارسة 

 القاسية التي أعرفها فيها،

 لصُوصٌ وَطَلَاقْ: كِلابٌ 
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 ...سترالياأإثيوبيا ثم  -

قل  وبدأ، أحس بالرعب يسري في عومي، محتاولا في نفتس 

 الوق  ألا أبدو ك لك

 ..قال ليك منو -

 .قال  وما تزال عينها في عيني

 . .سمعك زول  تتحدث بالموباي  -

 با  أنفه قم  من مقعدي، وبحركة مسرحية قل ، 

 ننتا جتااين ولا كنتا بنهتازرإمتا  قتال  ليتك ..قل ... نعم -

 ! نضحك و

 !!!قول لي أن  ... ما قال لي -

 قالتها في غنج وهي تهز كتفها  

 !ن  رأيك شنو؟إ -

 .قال  مدعية البراءة بصورة فجة وواضحة

كتدا  ..ن  عليتك تفستر متا قلت أأنا سمع  ما سمع  و -

وأقول ليك أنا بصدق  كلامتك أنت  التقولته الآن قتدامى  .. ببساطة

 . في أكثر من كدا.. وبس

يبدوا أنها كان  متأكدة مما تقول وأنها افتعل  مسألة متن ستمع 
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افتعالا  وأن لديها مصاار أخرى أكثر قوة والالة، وأنتا أعتر  نتوار 

لآن في سعد عند ما تاون قوية وعندما تاون في موق  ضتع ،هي ا

موق  قوة وذلك من انبسا  وجهها ولبسها القصير جدا  والتحدث 

من غير أن تستخدم أصابعها أو حركة جفونها، وعليتك يتا أمتين أن 

البحتق  محاولا  استتطالة الحتوار أو.. تاون صاحيا اقيقا قل  لها

 عن منف ، 

هت  حأستوقها متع ... ن سابا متزوجة مش كداأأن  تعرفي  -

 ! منه؟زوجها أو أطلقها 

 أع إلى  قال  ببروا وهي ترفع كتفيها

 !! اا شيء تحداه هي وأن   -

عنتتدما طتترق البتتاب تأكتتد لي أننتتي نجتتو،، فانطلقتت  أفتحتته،  

وجد، أمامي الشير طه يحم  ما يدعي أنها بنته ع  كتفه في حنتان 

ؤكتد ذلتك أستتطيع أن أاافق،  التي هتي بنتتي أنتا بحتق وحقيقتة و

حيا بحرارة .. ،DNAطة الجينوم البشري وخاصة بعد اكتشا  خار

 :ثم جلس، قال  له نوار 

... أمين قال الالام حقيقتة وهتو حيأخت  ستابا معته للختار، -

 .وربما تزوجها هناك أو عاشوا سوا  كدا 

فوجئ  تماما، وأارك  أنني بتين فاتي غتول، أرا، أن أقتول 

شتتيئا  ولانتته قتتال بستترعة وهتتو يضتتع البنتت  الصتتغيرة في رجليتته 
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 . ابيرتينال

أنتت  عمتترك حاليتتا  عتت  مشتتار  .. ستتمعني جيتتد يتتا أمتتينا -

لتلي ولانك تتعام  بعقليتة طفت   صتغير، والصتعلقة ال.. الأربعين

وتتصتر  في .. بتعملها  اي، أن  ما بتعر  خطورتها ولا حتدواها

الدنيا اي زيك زي أي كلب مطلوق ما عنده سيد وسعران، يعضتي 

وأنتا زول ... عم أن  متعلم أكثر منتين... حتى نفسه ذاتها.. اليجده

... تخرج  من الأولية ولان الأكبر منك  بيوم أعتر  منتك بستنة

وأنا عار  ك  شتيء عنتك ... وبيني وبينك ع  الأق  عشرين سنة

ومن الأحسن يتا أمتين تشتو  مستتقبلك وحياتتك وتعتوا لأمتك 

وأنتا عارفتك أنت  ... وأسرتك وزوجتك وتخلي النتا  في حتالهم

تحاول تغوى سابا، واائما تحاول تضللها، وأنتا أعتر  أنتك اائما ب

حاولتت  تراهتتا للتتدين المستتيحي، وراواتهتتا عتتن نفستتها ولانهتتا 

سترتي وبنتتي في أأنا أعر  زوجتي جيدا  وعايز أعيش متع ... راتك

وأنتا قتاار بعتدها .. وهي فرصة أخيرة بالنسبة لتك.. سلام وشر 

ضوعك اا متا بياختد مو...أحسمك بطريقة يندهش ليها الجن نفسه

وأقتول ليتك، ستابا تختلي بنفستها أخبرتنتي . معي قدر رمشة عتين

ستمها وهتي اي ابملامرتك الأخيرة، وحتى تسجي  البن  وتغييتر 

 ...الشهااة الوعدك بيها القمسيون الطبي أرسلها لي بنفسه

وأختتر، الشتتهااة  متتن جيبتته برهانتتا  جليتتا، وعرضتتها بصتتورة  

 . استفزازية وقحة
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 !رايك شنو؟ ...خها -

كن  أحاول أن أكون قويا  وأبدو كما لو كنت  عت  حتق متدعيا 

بأنني أصتحو أو ستاران أو أن شتيطانا  في  الإحسا متابرا ، ولان 

 الإحستتا هتت ا عتت   كتتان  يستتيطر... صتتحوتي ياشتتفني لنفستتي

وحاول  أن أراو  ولاتن نتوار ستعد قالت  لي بصتورة ... الغريب

 مسرحية مفاجئة 

 ! يا أمين محمد أحمد... أنِ  طَالقْ  -

كان  تق  أمامي مباشترة وهتي تترقص رافهتا بثقتة  في  تحتد،  

 .كاا صوتي أن يختفي و قل ، وقد ج  حلقي

 ... أنا -

 .قال  وما برح  ماانها بعد، تبحلق في وجهي

 !!!نعم، أنِ  طالق -

 .ثم أضاف  وهي تمضي بعيدا نحو سفرة الطعام

هت   .. ان شتر  زواجتي منتكواا كت... فالعصمة في يدي أنا -

 . ن  طالق طالق طالقأ...نسي ؟ أنا الآن أطلقك

 .صرخ  في هستيرية مفاجئة

ابنتتي، أتتنتي شتجاعة متن إلى  طه مشيراإلى  قل  موجها كلامي

 احتسب و حيق لا أاري
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 !!الب   اي  بتي  -

  .نوار  الصغيرة وهي ترقد في حضنهإلى  و أشر،

ر الصتغيرة التتي يبتدو أنهتا قتد قال مندهشا وهو يقبض ع  نتوا

 .أمساها برعب، كأنما هنالك نسرا كبيرا سيخطفها منه..  نام 

 ! منو؟ -

 .. نوار -

أنت  أمتين القتدامى اا؟ الطلقتوك الآن زي !!... بنتك أنت   -

 المرا؟

  .مشيرا إلى بأصبعه الأصغر 

 .بنتي  أنا أمين القدامك اا.. نعم -

 قال ضاحاا 

نجاب بن  ولا ولد ولا حتى فأر لأنجبت ، إلو  كان بإماانك  -

.. فأن  متزو، من  عشر سنوا، من ألات  امترأة في العاصتمة كلهتا

أنت  زيتك زي ... أنت  متا راجت .. وأقول لك بصتراحة يتا أمتين

 وأول الشهوا نوار،.. خواتك والنا  اي كلها عارفة كداإ

 قال موجها حديثه لنوار 

 أمين اا راج ؟ ... يا نوار -
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 .. ا  وقاحة واون تفاير وهي تنور إلى في أم عينيقال  ب

زي أخواتتته تمامتتا .. لا والله الرجالتتة في وااي وهتتو في وااي  -

 ... اي   أرج  منهو رشا ورشيدة : ويمان أخواته

قضب  غضبا أفقدني السيطرة ع  نفستي وفي ذاتي أعتر  أنهمتا  

ولاتن ...  كاذبان وأريد أن أؤكد لهما الآن في ذا، اللحوة أني رج

 !! كي  يلكد الرج  رجولته! كي ؟

 ؟؟؟؟؟... يا نوار... أنا ما راج  -

قال  وهي تنور في أم عيني بمقلتين باراتين لا تعبران عن شتيء 

 طلاقاإ

أن  يا أمتين محمتد أحمتد، الطلقتتك قبت  شتوية، ... بالتأكيد -

ن أن  عني.. القدامي اا هسع، ما راج  با  ماتعنيه الالمة من معان  

 وأن  عار  الحقيقة اي جيدا ... وعاجز عجزا كاملا  

 ! ؟...أنا ما راج  -

قال الشير وهو يضحك با  ما أوتي من قوة وستعة فتم وبمتعتة 

 .. صدره الضخم  ع   خاصة، وهو يضغط الطفلة

لان أن  كمتان ...عشان كدا أنا ما كن  خاي  ع  سابا منك -

وربتتا، تتت كرني أو لياكتتتر، المستتألة عتتايز تاختتدها معتتاك لأستتترا

ثتم .. بالطواوشة  ال ين يقيمون في الحتريم متع نستوان الستلاطين
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.. اختشي يا ابنتي... وتقول عندك بن  كمان... أضا  في استغراب

 !!اختشي 

قال  لي نورا وهي تنهض وتبدو فتنتها في العيان تتبختر بملبستها 

 القصير 

 .أنا طلقتك.. يمانك أن ترح  الآن -

 انتقام مُرينو  سخريةضاف  فيأثم  

ان تام  العدة بتاعتك عليتك الله قتول لي عشتان  أرست    - ولم 

 . «الوا المحامي »ليك القسيمة مع مرتضى 

حاول  أن أفع  أية فعلة، ولانتي عجتز، عجتز، حتتى متن  

مجرا انتصاب صغيرتافه أمام ه ين الالبين لأثب   لهما رجتولتي، 

وأحسس  بأنني امترأة ... ماما  عن الوجوا ت ئيحقيقة لقد اختفى شي

ولا أاري كيت  تمثت  لي الشتير طته وكأنته ... يطلقها رجلهتا الآن

 .الزو، ال ي طلقني
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لم أقب  بالطريقة التي تعامل  بهتا نتوار ستعد متع أمتين 

محمد، التي حُايَِْ  لي بواسطة أكثر متن مصتدر وشتخص 

التبعض و وصديق، البعض شامتا  ع  أمين أو ستاخرا  منته

متعاطفا  معه والبعض غاضبا  ع  نوار والشير وسابا وأمين 

نفسه ال ي لم يستطع أن يتدافع عتن رجولتته، هنالتك  رأي 

أن  خطتأ أمتين الوحيتد أنته ربتط الرجولتة بعضتوه  مايا 

التناسلي، وأراا أن يثب  رجولتته متن ذاك المنطلتق وكتان 

لترأ ، يمانه فع  ذلك لو عر  أن ذكره لا ينتعظ إلا من ا

ولاتن العقت   …فالعضو لا يفار ولا ينتفر من تلقاء نفسه

  :هو ال ي، قل  لمايا 

ولانهم اتعاملوا معه بنوام الصتدما، والمباغتتة ولم  -

مجترا تفايتر هتم عجتائز .. يتركوا له الفرصة في أن يفاتر

متمرسون ع  الشر والانتقتام وهتو شتاعر بستيط تجاربته 

 وار وسابا، الحياتية لا تتعدى ر  الاتب ون

 سُهَير حَسّان: القِدِيسَةُ 
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وقتد . …وأمين اائما ما يعيد نفس الفص   …الحياة مدرسة  -

مر به ه الحصة من قب  ومع نفس المعلم وهو نتورا ستعد في نفتس 

 .…الفص  وهو بيتها ولان ه ه المرة مع ناظر مدرسة جديد 

الأحداث أثر، بصورة سلبية ع  مجريا، التحضير للاحتفتال 

د أحمد، ال ي اختفتى تمامتا عتن بما يا زوكو  حيق أن أمين محم

اائرة الأصدقاء، سمعا وبصرا  وملمسا ، كان حلقة الوص  الأساسية 

بين اوشاا تدورو  ضي  الشر  وصديقه المرحوم مايا العزيتز، 

وبين إاارة الجامعة وسارتارية الاحتفال، ولان من الجانب الآختر 

أستفل  قام الشير طه بزيااة  تبرعه واعمه للمشروع وتبنتى شتارع 

، نُتواريربط  ما بين الطريق العام وكهو  مايازوكو  وأسماه طريق 

واشترى قطعة نح  كبيرة من سارة حسن بمليونين متن التدينارا، 

وأهداها إلى زوجته الجميلة سابا الرائعة، حيق كتب بماء ال هب في 

بطفلة هي الأخرى حب  بطفلة  قاعدة المنحوته التي تمث  امرأة حب 

ن الرخام الوراي في طول المتتر وعرضتها عنتد القاعتدة مصنوعة م

 نص  متر،

 سابا:زوجتي الجميلة

ولانا افتقدنا أمين وروحه المرحة وقلقنا عليه حيق لا خبر ولا  

إنه قد عاا إلى  :سابا قال  …أثر، ومن حقه علينا ع  الأق  السلال 

الستنوية متن  إجازتتهمنزل أسرته وهو معتا  هنتاك بعتد أن أخت  

لها حتدثها بت لك فهمتا  الأصغرن برهاني الأك إ :قال  …لجامعة ا
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صديقان من  زمن طوي ، يشتر  الآن برهتاني بنفسته عت  الطريتق 

ال ي تبرع به الشير، بنهاية فص  الشتاء سياون كت  شتيء قتد تتم 

بمشيئة الله، سارة حسن كان  تضع في اللمسا، الأخيرة لمعرضتها 

أن ما تبقى من عم  في الاهو  هتو  الأول، العمال والفنانون أكدوا

حفت  الافتتتاح لا غيتر، لاتال الأمتين الشترطي، يصتدر بيانتا  عبتر 

نترن  والجرائد القومية فيه اعت ار لشعوب البلاا الابيترة كلهتا، الإ

واعت ار خاص لثلاثمائتة فترا بالاستم والعنتوان والصتورة الت ين 

استم أخترى  ع بهم وقت  منهم عشرين ولان الجرائد لم تنشتر مائتة

ااروه بأنفستهم، ألسياسين وتانوقرا  شاركوا في التع يب والقت  و

ستتمائهم أنترنتت  بصتتورهم وعنتتاوينهم لاتتنهم موجتتواون في الإ

الحركية وأسمائهم الحقيقية وألقابهم وكش  بأسماء أفراا أسترهم 

ومواقع عملهم وإذا كتانوا بالمتدار  أو الريتاض أو بالختار، بت  

الاصطياا، أي كي  يمان الانتقام منهم، لمن  هنالك ما أسماه الي 

 أراا ذلك، فاان ه ا حديق الشارع،

بالنسبة لستارة كتان الموضتوع أقترب للحلتم منته للاتابو ،  

التزول اا أنتا متا : وكان  تستأل نفستها في جنتون كلمتا تفاتر فيته

 كتلته؟؟؟

 ناسية تماما كلما قاله لها عن تلك الحااثة،

كلية الفنون والوسط  بصورة عامة  أما حديق الأصدقاء وطلاب 

هو زوا، نوار سعد من الخير وتناولته جريدة اخبارية تحت  عنتوان 
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 : رومانسي

بعد سنوا، كثيرة من الحب، نوارسعد أستتاذة الفتن المرئتي  »

 .«تتزو، حبيبها الأول الخير

وفي الداخ  كتب  عن أمتين محمتد أحمتد كتزو، أول أشتار،  

تساءل   ىأخر … يعلم عداهم إلا اللهإشارا، خبيثة لعشاق كثر لا

 !في يد من العصمة في ه ه المرة؟

أقام طلاب المعهتد احتفتالا  صتغيرا لاتيلا بتالمحراب احتفتاء  

ليين وغنتى فيته يبالزيجة المباركة حضرنا، لايعا وبعض كبار التشا

عفتراء القربتة،  و فنانون شتباب، بعتض المشتاهير، الهتااي حامتد

.. وار سعد كان  ألا  سيدة في الحف  كلتهالشيء المدهش هو أن ن

كان  لايلة بصورة مدهشة وأكثرنا شبابا  ورشاقة ولا أظتن أن أحتدا 

عمرها لا يتعدى الأربعين بأية حتال  …يفار في كم عمر ه ه البن 

أقرب من  العمر ال ي التقيتها عنده قبت  عشترين  من الأحوال وهو

ولاتن  …يا  نتاارا  إنهتا تستتخدم عقتارا صتين :سنة متا ضتية قتالوا

المعرو  لدى الجميع أن نوار لم تقم بأية عمليتة جراحيتة تجميليتة 

وأنهتتا لا تستتتخدم أي عقتتار كيمتتائي لمعالجتتة علامتتا، الابتتر أو 

 . شيخوخة تباغتها عند ما تاون وحدها

 قال عنها المختار ذا، مرة، 

ن في اواخلهتم مثت  نتوار لمتا لم يإذا كان النا  لاتيعهم متتزن -
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ولان رأى نوار في ه ا الشأن غريب بعتض الشتيء  …وا قط يشيخ

حيق أنها تعزي ك  ذلك لمراهقتها المتتأخرة، التتي استتمر، متن 

 .. العشرين إلى اليوم

هم الشتيخوخة قال عنها بعض الحاقدين والحاقدا، متن ااهمتت

 ،وهم أصغر منها سنا  

،  نتوار ستعد الإنجتابمع عدم …المسألة تامن في الدعارة  -

 …الرجال حلبا وتستخدم ماءهم في الك وجهها وجسدها  تحلب

 .. وه ا هو سر الشباب الخبيق ال ي تبدو فيه

توقتتع النتتا  ظهتتور أمتتين فجتتأة ولاتتن مضتتى الاحتفتتال اون 

مفاجئا، تُ كر، غير أن الخير طالب بشدة بزجاجة من عترق التبلح 

والشخص الوحيد ال ي كان بإماانه الإيفتاء بهت ا الطلتب  «القوي»

سُقِى زجاجا، كثيترة متن ... و أمين محمد أحمد وهو غير موجواه

 :الجن وحتى الفواكا ولانها لم ترض فيه مطلبا ، فصاح هاتفا  

قاعتدين تستو بالليت  ! بلتد مافيهتا عرقتي بلتح؟! اي بلد اي؟

 !الطوي  اه كله شنو؟

يعجبني جدا  العم  التشايلي العويم ال ي تقوم به سارة حستن، 

بوق في تارير البلاا الابيرة، طالما ظ  التشتايليون العم  الغير مس

لأعوام طويلة يخافون من الهواء الطلتق وضتوء الشتمس الستاطع، 

 :قال  لي سارة
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هي الحاجة وحدها الخلتني ابتاتر الفاترة اي العطالتة والفقتر 

 .وفش  المشروعا، الابيرة

 :قل  لها

 ...لان العزيمة والصبر وراء اا كله

 ...ما أكثرهي عوام  مساعدة 

كتب  لي اوشاا تدوارو  تسأل عن أخبارنا وأمين محمد أحمتد 

ه  سافر إلى ختار، الستواان كمتا ... ال ي توق  عن الاتابة إليها

لقد حتدثني عنهمتا متن قبت  وأننتي ... كان يأم  مع طفلته وحبيبته

أتاهن الآن بسوء العلاقة بينه وبتين زوجتته نتوار ستعد وأتمنتى أن 

 ...ةأكون كاهنة فاشل

أطفالي يرسلون لام التحايا والأشواق سنحضر في الوق  المتفق 

 :سألني مايا .عليه

 !لماذا لا نتزو، اليوم؟ -
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 :صدر ايوان شعر جديد  فجأة بعنوان

 زهرة الزقوم

 ..أمين محمد أحمد: تألي  

 إهداء

 إلى سابا

 

يتاون الديوان الشعري من تسع قصائد اتفق النا  لايعا  

 ،قصيدة العُشب أنها تسع قصائد سيئة، وأسوأها ع 

التي تتاون من مائة كلمة وك  كلمة منها تصبح سببا  كافيا   

للجنة النصوص والرقابة ع  الاتب والمطبوعا، بتأن تتأمر 

طة الانتقاليتة بحرق ه ا الاتاب وكاتبه، ولان اهقون في السُل

ستب يسعى إليه المللت  متن أجت  ماا اعتبر أن ه ا مطلب

أخرى غير منوورة، فسمحوا للاتاب بالتوزيع ولو أنته بتدون 

 . رقم إيداع ولا اسم ناشر ولا تارير إصدار

 زَهرة الزقوم
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 رسالة تاتبها القديسة

رسالة تاتبها القديسة إلى محمد خام بعد أكثر من ثلاثين 

 .العاشق البدوي: عاما  من رحيله بعنوان

قتدتك في فتقدتك الآن أكثتر ممتا افتاحبيبي محمد خام، 

أيتتة زمتتن مضتتى، في أيتتة ماتتان كتتان، بأيتتة روح وعاطفتتة 

 أحسك هوة كبيرة شاسعة في ،... وذكرى

لها موجوا الاون كُله، هتوة لا تجسر ولا تعبر ولا يمل 

تج بني نحو الأعمق الأعمق الأعمق، حيق ينتورني ظلام 

العالم كله ومواته وثعابينه وعناكبه الشرسة وشتياطينه وكت  

 ...مسدوا وشوك مخافة وطريق

أنا أغفر الآن لك إن م ، فاغفر لي إن جهلناك واختتلط 

علينا اسمك برستمك بقولتك، تبتدو الآن أمتامي واضتحا  

جليا ، كتابتك البسيطة السهلة المزينتة بالأخطتاء الإملائيتة 

 والنحوية والتبتا  المعنتى، كتابتتك الجميلتة في صتدقك 
 

 اسمُ الطيِن: العَاشِقُ البَدَوِيُ
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ن تنتهاه العااية ويستوا غريبان في ماا... وطبيعتك، أن  الآن معي

أن  تعر  أنني ما نسيتك لحوتة واحتدة، لقتد كنت  ... فيه اليومي

معي تشاركني في اتخاذ القرارا، الابيرة التي احتا، فيها لرأي خخر، 

لم تان تلتك  وقد سافر، معي إلى هولندا قب  خمس سنوا، ولو أنها

لات  التي شاهدناها في الأطلس الصور والرسوما،، لانها كانت  أ

باثير أكثر بتآلا  المترا، ممتا كنتا نتصتور ونتخيت  ونضتي  إلى 

ك  ... الصور مما نتوقع أنهم لم يصوروه لنا، إنها بلاا مدهشة ونويفة

وكنت  ... شيء فيها نويت  وهت ا أول متا كنتَ  ستو  تنتبته إليته

ستفاجأ أيضا  بأن الطتواحين التتي عت  الأنهتر الصتغيرة  التتي كنتا 

نختلق القصص الغرامية مث  و أنها ع  شواطئنا نتعشقها سويا  ونون

وفي ( طاحونة عت  نهتر الفتولص)تلك القصة المصورة التي قرأنها 

(... رستتائ  طتتاحونتي)القصتتة الأختترى الجميلتتة المترلاتتة أيضتتا  

وأخبرك بمفاجتأة أخترى أننتي وجتد، الاتتاب الت ي فيته قصتة 

ر متن أقتدم وهو كتاب كبيتر جتدا  جتدا  ويعتبت( الطواحين الهوائية)

الروايا،، وقصة الطواحين الهوائية هي واحدة من مغامرا، كثيترة 

... يحتويها الاتاب، واشتري  منه نسخة مصورة في عشر مجلتدا،

ولانها مهداة لك عت  أيتة ... ها فلقد كبر، كثيرا  ؤأعلم أنك لا تقر

حال، وربما إذا أنشأ، ماتبة للأطفال في المدينة سأهديها باسمك، 

ختتك ونتوار ابنتة ستابا، الصتغيران، يومتا متا أد خام  ابن ع   محم

في كراستك وجد، رأيك في أبي، ولو أنتك كنت  ... يتطلعان عليها

حااا  بعض الشيء، إلا أنك اقترب  من كنه حقيقته، وربما الصتفا،  
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الجميلتتة التتتي وصتتفته بهتتا في خختتر مقالتتتك كانتت  هتتي الأصتتدق 

 ...والأاق

ف  كثيرا  مترة عنتدما ظننت  أنتك أضحاتني كثيرا  فارة أنك خ

جعلتني أحب  وأنهم سو  ياتشفون ذلك وستو  يفتضتح أمترك، 

أنا نفستي كنت  خائفتة لأننتي .. حقيقة كان ذلك اليوم يوما  مدهشا  

الآن وقب  سنين كثيترة عرفت  أنتك بلغت  ... ظننتك أصب  بسوء

أما أنا فما كنت  قتد بلغت  مرحلتة ... مرحلة الرجولة في ذلك اليوم

نوثة بعد وإلا لاتان خوفتك في ماانته، لأنتك بللتنتي بمائتك في الأ

أماكن خطيرة، وعرف  أن أمتي عرفت  تلتك الحااثتة لأن للشتيء 

بت  ... رائحة مميزة وأننا استخدمنا ثوب أمتي في تجفيت  جستدي

 :سألتني عما فعلناه فنار، وقال  لي

 ...في يوم حي بحك أبوك، لأنك حتحملي بالحرام -

 :ة أخرى قائلةونصحتني في مر

لأنتو اا الماتان ... إطلاقتا  ... ما تخلي  أي زول يلمسك هناك -

والرجتال كلهتم هتدفهم ... الوحيد البيدخ  البن  النار يوم القيامة

النار يوم القيامتة عشتان الجنتة تفضتى  االأساسي إنو البنا، يدخلو

 .اسمعي الالام اه سمح... ليهم براهم مع بنا، الحور

ة ووضتوح أتمنتى لتو أنتك فتحت  لي بتاب الآن وبا  صتراح

الجحيم ذلك، أتمنى لو كن  عش  قليلا  لتدخلني النار ثم تمضتي 



 

  

 ويرواية العاشق البد

123 

صدقني لم أحلتم برجت  إطلاقتا  منت  زمتن طويت  ... أو نمضي معا  

غيرك، فقط قب  أعوام قليلة عندما تعرف  ع  مايا  وهو شتاب في 

ون شتعبة النحت ، عمرنا تقريبا  مجدا  ذكيا  وسيما  تخر، في كلية الفن

بالرغم من أنه مسيحي إلا أننا سو  نتزو، وسو  لا نخشى أحدا ، 

رضتي ، متن نتا  أو ننتي جاملت  كثيترا  وراضتي  كثيترا  إكفاية 

متا : )وملسسا، واتجاها، فارية وغير فارية والآن حامتي هتي

 (.يفيد الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه

كثيترة ليست  في مقتا   الآن سو  أربح نفسي وأخستر تيجانتا  

 ...رأسي

 ...حبيبي محمد خام

الصغير الجمي  القروي الطيب ال ي علمني أسماء الأشياء كلها 

والشتتياطين وأهتت  الاهتت  وكلتتبهم، وأستتماء الشتتياه التتتي كتتانوا 

عندما يأتي المستيح التدجال ... )يمتلاونها واحدة واحدة، وقل  لي

اربون مع المهدي والمهدي المنتور سو  يصحو أه  الاه  ويح

 (...المنتور وسو  يصبحون ملوكا  إلى يوم القيامة

وه ا ي كرني بحاايتك الأخرى  التي تأكد، من أنها ليس  متن 

إن قريتة (.. حيق كنت  تنجتر الحاايتا، نجترا  ... )بنيا، أفاارك

نهم يلمنون بالإمام المهتدي كمهتدي إقرب قريتام تسمى المهدية 

هو في خخر الأرض يجند النا  للتدعوة منتور حقيقي وأنه لم يم  و
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وستتو  يتتأتي في خختتر الزمتتان وأن المستتيح التتدجال هتتو القطتتار 

البخاري، لأن له عين واحتدة وصتفيرا  كنتداء الشتياطين، ويتتنفش 

 (.اخانا

 :وقل  لي

 ..وقالوا إنو اا هو خخر الزمان -

وعرف  أنك كن  تون أن ه ا هو خخر الزمان لأن العراة الحفتاة 

 .شاة يتطاولون في البنيانرعاة ال

 .ولاني أريد أن أؤكد لك أنه أول الزمان

نحن الآن في أول أول أول الزمان وما زلنا في بتدايا، الحضتارة 

الإنسانية وبداية تشا  الاون نفسه، لقد انسحب  أنت  مباترا  متن 

ستمضتي مباترا ، ولاتن هنتاك ... الحياة، ولو عش  مئة سنة أيضا  

بتلاا ومتدن ... ياها، تجارب صغيرة تافهةتجارب كان يجب أن تح

لقتد ولتد، ومت  في ... وبحار وبشر وسفر ومو، وميلاا وحيتاة

عصتر )عصر واحد ومرحلة من الحام واحدة أسماها النا  اليتوم 

 (.الولما،

وهتو زمتن بته شتران ( أمرياا)والآن نحن في عصر اسمه عصر 

، السياستة وخيران، أما الشران فالأول منهما أن لا أمتان لاتجاهتا

نها قد تتحال  متع الشتيطان ذاتته إذا كتان يختدم إالأمرياية حيق 

والثتاني أن . مصالحها القومية العليا أو يدعم رئيس متا لمرحلتة متا
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الخيتاران اللت ان : أمرياا تريد مقاب  تختاره هي وتقدره هتي وهتو

 . ياهمإتهبنا 

يتدها  أما الخيران فالأول منهما أنها تخي  حاامنا وتترقبهم وفي

ستم أو اعصى غليوة مانعة إياهم متن إيت اء المتواطنين تحت  أيتة 

 ...اينيا  كان أو سياسيا  : شعار

أما الخير الآخر هو إتاحتة فرصتة أكبتر للنتا  في المشتاركة في 

 ...الحام والثروة

هي وجهة نوري ووجهة نور ...وبالنسبة لي خيرها أكثر من شرها

 .يضاأمايا  

 ...حبيبي محمد خام

ك  الاراسا،، حتى كراسا، الواجب المدرسي اليومي،  قرأ،

كن  اائما  أفتش بين السطور ع  معتان  أخترى، حتتى بتين ستطور 

مسائ  الرياضيا،، ك  شيء كتان يحمت  بصتمتك وخصوصتيتك 

واستتوقفتني طريقتتك في كتابتة قصتيدة . وذاتية لا تشبه أحدا  غيرك

 الشطر الأول ال ي فار، كثيرا  في... النهر المتجمد لميخائ  نعيمة

 ...كتبته في سطر كام  بخط كبير جدا  وقرأته مرا، عديدة

 ...يا نهر ه  نضب  مياهك

 !!يا نهر
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وفي قتريتام نهتر وحاايتة التمستاح ... ماذا يعني النهر عنتدك؟

وفاطمة والساحرة حااية الجنة التي أخ ، أحد أبطال حاايتك إلى 

 ...أهلها تح  النهر

 !النهر؟موتك أن  غرقا  في 

صورة الطاحونة التي في غلا  كتاب رسائ  طاحونتي عت  نهتر 

 ...صغير

الأوز، المراكب، الأسماك، الشتواطئ، أشتجار الستنط، مالتك 

الحزين، البجعا،، الحوريا،، الرمال البيضاء النقية، النجيلة، ه ه 

 ...الرسوما، التي تنتوم كراساتك وأوراقك الخارجية

  شتيء وأتواصت  معتك وأحبتك ك في كتئكن  أحاول أن أقر

وأجدك خخ ك إلى سرير والدتي الابير، ه  تصدق الآن في المحراب 

عندي سرير كبير يشبه سريرنا ذاك وغرفتي بها نعالك وجلبتاب لتك 

 ...أنفاسك أيضا  عندي... نسيته عندنا ع  شماعة الملابس

 ...حبيبي محمد خام

في انتوتتار  أنتتا... اكتتتب لي أرجتتوك.. ستتنلتقي في رستتالة أختترى

 .رسائلك
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رستتالة وجتتدتها القديستتة في إحتتدى كتتتب محمتتد خام 

أمي خمنة بت  الخضتر وأختتي زينوبتة »: القديمة بالمخزن

والحبوبة حريرة وأبوى خام، إن شاء الله كلام بخير وصحة 

جيدة، السنة الحمد الله بد، بصورة طيبتة، وعمتي حستان 

تي سرة ونا  البي  قاعد يعاملني معاملة طيبة، وك لك عم

كلهم وخاصة سهير بنت  عمتي حستان، أكثتر زول قاعتد 

يعاملني تمام التمام، وقاعتدين نلعتب ستوا كت  الألعتاب 

تجتي معتاي القريتة عشتان  ةون اكر سوا ويوم قال  عتايز

تشو  الطيور والثعالتب، وأنتا قلت  ليهتا عنتدنا مترفعين 

ا علياتي الله يت …صغير في البي  وقال  لازم تجي تشوفو

أمي قولي لأبوي  يجيب جنى مرفعين من المشتاريع عشتان 

ما أكون ك اب وما يضيع القرا،  وأنا برضتو عتايز قتروش 

عشان اشتري  بيها كتاب خارجي من الماتبة، كتتاب ظهتر 

 ، فيهو مغامرا،، 00 تجديد اسمه الشياطين ال

 العاشق البدوي: رسالة 
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منهتا، هتي حلتوة ولاتن متا ذي  اعمي حسان اشتري لي واحتد   

حريرة وخاصة قصة شبير قنتو إن شاء الله أنتا بعتد حجوا، حبوبتي 

أقرأ الجامعة حاكتبها في كتاب ينباع في السوق ذي الاتب البنشتريها 

 .اي

وا أبوي صالح وستلامي لخديجتة وطيبتة واار إلى ع   سلامي 

السلام، أنتا جتاي في الإجتازة وحأجيتب معتاي كتورة لأصتحابي  

قتولي  .. ير برضتوومجلا، فيها صور لايلتة وحأجيتب معتاي سته

 «لأبوي يجيب المرفعين ضروري، ضروري ضروري
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في بي  مايازوكو  ما لا يق  عن خمسمائة شخص، أتوا 

من ك  شوارع وزقاقتا، وعمتارا، وقطتاطي وجامعتا، 

وقتتا، التتبلاا الابيتترة، وأيضتتا  متتن أو ومتتدار  ومعاهتتد

خارجهتتا جتتاء الساستتة والقتتااة والصتتعاليك والأابتتاء 

والطالبتتتا، والطتتتلاب والأستتتات ة وجتتتاء والمطتتتاليق 

الشتتحاذون والباعتتة الجوالتتون والأطبتتاء والممرضتتا، 

والمرضى واوشاا تروارو  وأبناؤها وصديقاتها وأقرباء 

مداح المداح وأقتارب مايتا العزيتز، ستوريون وستوفيي  

وأمرياان وعربيان خليجيان يحبان الشعر، والنتور عثمتان 

ون ورستامون ونحتاتون أبار، خسيا السخيري وفنانون مغن

فرنستتيون وألمتتان وإنجليتتز وإيرانيتتون وبعثتتة خاصتتة متتن 

اليونساو وإبراهيم أسحق بمركوبه الجمي  في صتحبة نفتر 

من خل كباشي، شيجرا، العرايب حديثة النمو حيق مات  

العرايبا، الشامخا،، وبئتر الموستيقى تصتدر موستيقى 

 عشتبالحياة وحولهتا الشتباب وحبيبتاتهم وفي الحديقتة ال
 

 بي  مايازوكوففِي 
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البري، النجي  والمحريب العطري والأرانب والستلاح  الابيترة 

وأجيالها الصغيرة المتفائلة بتبطء، الاافتيريتا الحديثتة المبنيتة متن 

الرختتام والجرنيتت  بواستتطة نحتتاتين بتتارعين وفنتتانين يحبتتون الله 

ويفسرون لغة الحجر تفسيرا  صائبا ، جتزارون، بنتاؤون، لصتوص، 

نويفتتا،، يتحتتدثن في الأاب والسياستتة  ااعتترا، لاتتيلا، أنيقتتا،

 .شاجال: نجلو ويحببنأرير ومايا  اوالت

سابا تخ  الحبشية الجميلة، تلبس ثوبا  أبيض يعني أنهتا في حالتة 

حب تدفع عربة صغيرة أمامها مليئة بالأم بابا والحلوى والاتارميلا 

يأخت  النتا  الأم بابتا متن العربتة ( مساء باريس)ويفوح منها عطر 

لونها بعطر مساء باريس ولون الجلباب الأبيض الناصتع وشتفاة يأك

 ...سابا الشهية وهي ترحب بالجميع

 ....مرحبا  ... مرحبا  

نوار سعد، الخير، يجلسان ع  مقعد من أخشتاب الستنط صتنع 

بطريقة لايلة بدائية توحي بجو العصتر الحجتري يحتستيان عصتير 

 ققه خزان كجبتارالاركدى وهما يتحدثان عن الخير ال ي سو  يح

 ...حسب قول الخير، ولان نوار سعد كان  تقول لهع  

 ...رير يا الخيراالت... الآثار الحيغرقها الخزان

 !رير أهم من حياة النا ؟االت... تارير شنو  يا مرا

في ... الخزان اا حيجيب العالم الهرب  من التديار راجعتين تتاني
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 ...خير أكثر من كدا

 يعملوا شنو؟خها قول النا  جو، ح

يعرسوا ويلدوا  في أحسن من و يزرعوا ويحصدوا يأكلو ويشربوا

 كدا؟

 خخها يعني شنو؟

 صم  الخير في غضب 

النا  ال ين لم يروا  مايا العزيز من قب  الآن يتفرسون في النحت  

، القتام بته كت  النحتاتين الت ين (مايتا العزيتز)ال ي يحم  عنتوان 

 .كما قال ممث  الأمم المتحدة شاركوا في إحياء المنزل والاهو 

كان الشخص ال ي أكد لنا أن العالم قرية صغيرة ... مايا العزيز -

 .فعلا  وليس  مقولة  أطلقها موظ  كبير في الأمم المتحدة

في بي  مايا زوكو ، النعاما،  يثيترهن  الضتجيج والموستيقى 

 !من أين؟.. وا فجأةؤويندهشن من كثرة النا  ال ين جا

ق العرايتتب القتتديم  التت ي يعمتت  الآن في حضتترة معمتت  عتتر 

الجميع، الشترطة والقضتاء والساستة والتدينيون جنبتا  لجنتب متع 

 الافرة والعلمانيين وكتريم التديانا، الأخترى وعتم ستي  الت ين

 ...والمنورون: محسن طه لوكوو

 :وقال أيضا  

أنتت  حتتر متتا لم تتعتتد حريتتتك حقتتوق : في ظتت  الدولتتة المدنيتتة
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 !الآخرين؟

 :خخر من الشارع فقال تحدث

 ...شارا  للنوام العالمي الجديد

 ...شارا  حبيبتي أمرياا

مما أثار حفيوة رجلين وستيمين نويفتين قتال أحتدهما بصتو، 

 :جهور

 ...قريبا  ... سو  ينصرنا الله ع  اليهوا والافرة قريبا  

وكاا، أن تنشب معركة صتغيرة ولاتن البتوليس التوطني قتام 

 :وللناسب وأكد الضابط المسبحسمها في الوق  الم

لا  شخص الحق في التعبير عن أفااره ولان بتالطرق الستلمية 

 .فقط

الصتتحفيون، كُتتتاب الأعمتتدة، متتلاك العقتتارا، والجرائتتد، 

الحزبيون، المثقفون، القرويتون، رابطتة ستنار الأابيتة، مجنونتون، 

مسافرون، شاهدوا لاهرة النتا  والعربتا، فنزلوا،الأستتاذ مبتارك 

ق، التلفزيون القومي والراايو، قناة الجزيرة، والحرة والعربية الصاا

وابي، متسوقون ولصوص خثتار، أعتراب عت  حمتر غيتر مستتنفرة، 

 ...لوطيون، ممثلون وفرق شعبية، كواتو، السماني لوال، جنجويد

وقال أممي أبيض اللون أشقر بلغة غريبة ترجم له متترجم أستوا 

 :فمما قالاللون ذو لانة عربية مغاربية، 
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 ...سو  تتبنى الأمم المتحدة الاحتفال  بمايا العزيز سنويا  

ثم تحرك الموكب إلى كهو  مايا زوكو  ع  موسيقى أستتي  

 :وندر

I just call to say I love you. 

اتفق الجميع ع  المشي البطيء بالأقدام  ال ي ستو  يستتغرق 

مشتاها مايتا  التتي اساعة واحدة فقط، يمشون فيها عت  ذا، الخطت

 .العزيز يوميا  طوال حياته في البلاا الابيرة ما بين بيته وجب  المرسم 

في جب  المرسم كان بانتوتارهم خلا  الأطفتال وهتم يحملتون 

البالونا، والأعلام الملونة يلوحون فرحين مث  ملائاة من الألوان 

 .هبط  توا  من السماء

 ... سلاما  ... سلاما  ... سلاما  

تفتتح معرضها الآن تنق  الفضائيا، إنجازها الابير سارة حسن 

 ...للعالم كله

ن  تشترح  لفنتان شتهير أكان  تتلعثم من الفرحة وهتي تحتاول 

 ...كي  بدأ،

.. بحثتت  عتتن عمتت  ولم أجتتده... الفاتترة بستتيطة.. الفاتترة -

أرهقتني البطالة والفلس والجري في شوارع الخرطتوم، والقعتاا في 

فاتر، في بتاا  الأمتر متاذا أفعت  ... الماان ، فاتسع لي ه االأتني

بدأ، بتدون ... فار، جديا  ولاني عندما بدأ،! بالفرا  والاتلة؟

إلى أن اكتشتف  ... بدأ، ب هن فار  ولانه نقتي... أية فارة مسبقة
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الفارة التي كان يقواني إليها عقلي الباطن، هنا فقط تدخل  الصتنعة 

 ...تحدث عنها بيااسو والمعرفة أو التسعين في المائة التي

 ثم سألها عن قطعة صغيرة سوااء من الجراني  

 اي طفلة؟

 ...طفلة

 ..نعم

 ...طفلة أجهضتها في المعتق 

 خه... خس 

ولا أخجت  ... لا تخصني أنتا وحتدي.. هي تجربة للنا  كلهم

 ... منها أبدا  

 ...نحن بال ا،... علينا نحن أن نخج ... نعم... نعم

ن أنجزوا الاهو  وأعااوا إليها الحياة في زهو يق  الفنانون ال ي

وفخر يتحدثون عن تجربتهم، عن حياتهم  كمال زكريا تحتدث عتن 

حبيباته، الأسر والأطفال والبدويون، الأجانب الطلاب وأصتحابهم 

فنتانون في كت  ... فنتانون... من كليا، وجامعتا، كثيترة، فنتانون

جا  حافلا  بالمفاجآ، كان مهرجانا  بهي... صن  ولون ومدرسة وعالم

في كت  لحوتة ... وأعوم ه ه المفاجآ، أن ك  شيء مر ع  ما يرام

ولم يحدث أما الخبر ال ي مر عبر كت  ... كنا نتوقع حدوث شيء ما

هو الشخص القابض ع  الدخ  ال ي جُمع  طهلسان هو أن الشير 
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بشأن الاحتفال بمايا زوكو  وأنته يحصت  متن منومتة اليونستاو 

 ما يقارب النص  مليون اولار غيتر تبرعتا، أصتدقاء وحدها ع 

وأحباء مايا زوكو  والدعم ال ي قدمته الحاومة السورية من أج  

إحياء ذكرى مايا، ال ي يعني عنتدهم إحيتاء ذكترى متداح المتداح 

وإحياء روابط صداقة ما بين حاومة البلاا الابيرة وبلدهم، اشتترى 

 ...اينار محلي فقطن ييالاحتفال بمايا بمبل  عشرة ملا

بصق الخير سفة صتعو  كبيترة وهتو يختر، رأسته متن شتباك 

 ...العربة

هو بقترة ... يعني كي  يشتري الزول احتفال... فهموني يا لااعة

 !!ولا نخلة

 :قال  له نوار

ن  ذاتك هنتا أ... ن  نخلة ولا بقرةأ... لا هو نخلة ولا هو بقرة

 ...يشتروك ويبيعوك

 :لضراعي بصورة عابرةقال وهو يلمس حجابه ا

 ...أنا البشتريني ويبيعني أمو ما ولدتو

 :قال له مايا  ضاحاا  

 ...نوار

 :قال مبتسما  

وياريت  لتو ستو، كتدا متن ... التشتريني نوار... نوار... معليش
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 ...زمان

 ...ولانه فجأة استدرك قائلا  

هي مرا  والمرا  كان اشترتك ان  ستيدها وكتان اشتتريتها انت  

 شو   يا مايا  أخوي البطلع في أخو منو؟.. ابرضو سيده

 :قال  القديسة لنوار... فانفقع الجميع بالضحك

 ...!حلبي عدي ... وحلبي... زولك اا مجنون

 ...را، نوار وهي تخفض السرعة قليلا  

 ...ومتخل 

 :قال الخير

عشان كتده أخيتر يبيعتوكم ... الزول البقول الحق عندكم متخل 

كيتت  زول يشتتتري ... بتتس اشتترحوا لي... ويشتتتروكم زي البهتتايم

 !!!؟حتفالا  ا

 ...مقاولة عدي ... مقاولة

 ...ما فاهم

 :قال  القديسة

 عجبك الاحتفال؟

مش كان أحسن ... ولان الزول المحتفلين بيهو اا... مدهش والله

أو حتتى .. تحتفلوا بالولي إاريس وا الأرباب أو الشير فرح وا تاتوك
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 ...ي  أي ااعي للبيعملوا فيهو ااأنا ما شا... سيدي الحسن

 :را، القديسة

أن  عار  لو نحنا احتفلنا بالشير فرح وا تاتوك حياون برضو 

أنا ما شتاي  أي ااعتي للبتعملتوا : في واحد عنده رأي وحيقول لينا

 ...ك  زول يحتف  بالعايز يحتف  بيهو... عشان كدا.. فيهو اا

 !؟احتى لو كان كافر  

 ...حتى ولو كان شيطان

 :قال الخير موجها  كلامه لنوار سعد

 ...رأيك كدا برضو يا نوار

 :قال  نوار

 ...بعيد من رأي سهير حسان هو مختل  شوية ولان ما

 !كي ؟

 !!ان  عايز تعر  التفاصي  اي ليه

 ...عشان بس أفهم حاجة

 ...ان  يعني ما فاهم

 ...قال وهو يخر، كيس صعوطه ويبدأ في تجهيز سفة كبيرة

الانتتوا فتاهمنوا أنتا متا فتاهموا ولا ... فاهمو انتو متا فتاهمنوالأنا 

 ...ولان قل  أخير يالخير تاون قريب شوية... حأفهموا
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 ...قال له مايا  وهو يبتسم

 ...كلامك كلوا صاح يا الخير

 ونحتن... اون ما عار  البيحص  هناان  عار  من الأحسن ت

تحدث عن نفستي متا وأنا أ... ناون ما عارفين البيحص  هناك لأننا

ما ... كفاية زفة واحدة... أطرش في الزفة... فاهم الحاص  هنا شنو

 .تبقى لي زفتين

 :قال الخير ضاحاا  

طالمتا في إبلتيس ... هنا زي هناك.. وبصراحة... عايز أقول ليك

وفي نا  زي نا  نوار اي  ... في ك ب ونفاق وظلم... وفي حاومة

 ...شايلهم المو،

 :غتاظةقال  له نوار م

 ...ان  الشايلك المو،

متا ..  زمبترليليستاران واقت   ... أنا لو ستاران... والله... أنا

 ...بعم  العملتوه اا

 :هت  مايا  وسهير في وق  واحد

 ...أمين... امين

مترين فقتط،  ىعندما توقف  السيارة، كان أمين لا يبعد عنها سو

ن ترجت  متن نوار التي أوقف  المحرك بصورة مفاجئة كان  أول م

 العربة لتسلم ع  
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 :أمين محمد أحمد بالحضن وهي تسأل

 ؟ ..... وين أن  يا ملعون -

 .تسالمنا بحميمية وشوق حقيقي، ترج  أخيرا  

  .الخير وسلم عليه مندهشا  

 وين أن  ؟ -

 : قال

 ! مرمي وين ؟... في البلد اي... موجوا -

 في المدينة  -

 !ع  منها ؟في المدينة اي وما طل...... نعم -

 ... لا لسوريا طبع  الاتاب وعد، -

  .ةفسألته نوار مشاكس

 ! زهرة الزقوم ؟

 .قال مشداا  ع  الالمة الأخيرة 

 ... زهرة الزقوم... أيوا -

ضتتحانا لايعتتا  متتا عتتدا الخيتتر، التت ي كتتان ينوتتر  للجميتتع في 

يلهي نفسته بعتض ... عاا وجلس في مقعده  في العربة.... استغراب

 مراقبة ذلك  في مرخة العربة،شاربه و

 ! بوالير ؟و اسم يخصك أن ... زهرة الزقوم -
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 ..... بوالير كان عايق... بوالير -

 ... وأن  برضو عايق -

 ... وكان تافه -

 ... وأن  برضو تافه -

 ... وكان خصي  -

 ... أن  برضو خصي  -

 ... قال أمين لي... ضحانا... ضحانا  -

 !ولان أن  عار  تشبه منو ؟... اض  اسمع يا مايا  أنا ر -

 : قل  له

 !منو ؟  -

 .وهو يخفض صوته لأانى مستوى ممان : قال

 ... الخير  -

كدنا أن نمو، من الرعب لايعا ، ولان لم يسمع الخيتر شتيئا ،  -

 قال ... وااعي  بعدم الاهتمام بالموضوع حتى لا يطي  فيه

 ... لم تسألني من وجه الشبه -

 .. قل  له 

 ... عر أ -

 .. قال مصرا   -
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 ... إذا كن  تعر  قول... أن  لا تعر ... لا - -

 قل  له خليك من الموضوع اا  -

  .قال  نوار التي كان  تتابع الحوار باهتمام بال 

 ... أنا عايزة أعر  وجه الشبه -

 .قال، اون تررا

 . فح  مأجور وأن  فح  مأجور -

  .قال  له نوار

 ... أن  اائما تثير المشاك  يا أمين -

 ... قال

أن  وهتو تفاتران بتالجزء الأستف  في ... ووجه الشبه الآخر -

 ... ذكوركم

 .. ثم أضا  فجأة

 .. عايز أص  معاكم المركز الثقافي الألماني -

  .الألماني الثقافي قال لي أمين محمد أحمد عند ما تركنا معا  بالمركز

 .أتعر  أن علاقتي بسا با ما تزال جيدة  -

مااني أن أضترب إينما شئ  والآن بأقتما شئ  ووأنني أقابلها و

لها تلفون وتحضر إلى  هنا في بحر نص  الساعة وبعربتة زوجهتا بت  

 !يحضرها الشير بنفسه ويتركها لي وي هب ؟
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 !كي  ؟.... كي  -

 ... علاقتي بنوار سعد جيدة جدا  جدا  ... وأقول ليك برضو -

 ... قل  ماملا  كلامه -

 ختلال عشترة اقتائق وفي وإذا ضرب  لها تلفتون حتجتي في -

متش !... صحبة الفح  الخير نفسه ويتركها لك ويرجع إلى البي  ؟

 ! كده ؟

 بصورة جااة وهو يق  ع  رجليه ... قال لي

 .. خيالك يحتا، إلى تنشيط... لا -

 ...تعال معي... تعال

واخلنا إلى حجترة صتغيرة في المركتز خلت   صتالة المعترض 

تجاهتا، جتدرانها في كت  الاعت   يستضا  بها كبتار الزوار،معلتق

أمتام و ، كان الجو بتاراا في التداخ ،إبراهيمللفنان صلاح لوحا، 

كرستي وثيتر، يجلتس عت   منضدة صغيرة من خشتب المهتوقني،

 .... شخص أبيض، يتصفح البوم رسوما، كبير، قال لي

 !...سل م ع  الخواجه اا ؟

 ...هاي -

 .ن را ليأولدهشتي 

 .أهلا مرحبا -
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 .. قال لي

نجليزية بطلاقة ولانه يعر  اللغتة العربيتة إنه لا يتحدث الإ -

سبانية معرفة جيدة والفرنسية والألمانية والروسية ولغته الأم هي الإ

 . ثم خاطبته قائلا  

 ويغني أيضا  بلغا محلية ... هو فنان... ما يا .. ه ا صديقنا -

أنتتا أحتتب الفنتتانين والنحتتاتين والمغنتتين ... أهتتلا  وستتهلا   -

 . لصعاليك أيضا  وا

 ... قائلا  إلى  ثم التف 

 ؟ ...اِا  خوان بيدرو -

بتتتاع مستتيو ال .... ستتبانيختتوان بيتتدرو بتتتاع المتحتت  الإ -

 ....!!برااو

 ... أيوا... أيوا.... أيوا -

 ..... قال خوان بيدرو

 ... أتعرفني -

 قال له أمين

 ... مايا  أحد أصدقاء نوار سعد -

إنهتا صتديقة .. قليت  ستحضر بعد.. نوار سعد الجميلة.. ها -

 ..قديمة
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 عت   لقد جئ  إلى حضور الاحتفال ب كرى مترور أعتوام كثيترة

 ... وفاة مايا العزيز وأن أرى نوار سعد

كان تماما  كما وصفته لي نوار سعد ذا، مرة، ألا  رج  قبتيح في 

 العالم،،، 

مثله مث  نوار يبدو شابا ، كتان  –ولو أنه ستيني أو خمسيني ولان 

مدارستهم وحيتاتهم  ستبان الجتدا،بطلاقة عن الفنتانين الإيتحدث 

أيضا ، يبدو كما لو كان يعر  ك  شيء عنهم، أاق التفاصي ، وقتال 

إن الاهتمام بدقائق حياة الفنان هو نوع متن الفتن، فالفنتان »في ذلك 

  «هو المعاال الموضوعي لفنه

الزقنتي لالتزامته بمواعيتد متع أحتدهم في  بقعن تناول ط اعت ر

 .لغداءا
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أمين يحب طبق الزقني بالدجا، متبلا  بالتدلير القتديم، 

 . ويبدو أنه كان يأك  بشهية كبيرة وأنه متوازن نفسيا

أنا تعلم  الاثير في ه ه الحياة وأقول لك سرا  –قال لي 

إن الرج  ال ي وطأ المرأة مرة في أي ظتر  »لا تنساه وهو 

رة أختترى مهمتتا تغيتتر، كتتان، بإماانتته أن يطأهتتا متترة ومتت

الورو ، زوجة كان ، عازبة شتيخة أم شتابة، لأن حتاجز 

 «طلاقا  إالعرى والجنس يناسران مرة واحدة ولا ينجبران  

 :لي ألم تق  في ه ا البي  من شعري  :تحدث كثيرا ثم قال 

 ليس لدى الشاعر امرأة ) 

 . وليس

 (نشيد ... لديه

التتي تمتان ب  توقف  عند قصتيدة ولت  وي... قل  له

 :يقول فيها

 قال  لي
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Women sit or move 

To and fro 

Some young, some old 

The young are beautiful 

But the old are more 

Beautiful than the young 

 .... قال لي

عار  القديسة عمرهتا ... أن ...  أن  اائما  تدعي معرفتي -

 كم ؟ 

 قل  له،

ة وناضتتجة وأنتتا مصتتاب ا كبيتترهتتأنتتا أحبهتتا لا لأن  ... لا يهتتم -

قب  أن أسمع بقصيدة وولت  ! وبس  ؟..ولان لآني بحبها! ؟بالعقد

 .ويتمان

: قال وهو يستعد لبلع لقمة كبيرة من الإنجيرة بتالزقني والتدلير 

 . ساخرا

 .أنا برضو قل  كدا -

متين ربمتا ختدعني في أن إالأول : مين، وفي نفسي شيئانأترك  

الشيء و ،ئا ليس إلا ممث  متواطمسألة خوان بيدرو، وان خوانه ه 

سابا فيما يخص تجدا علاقاته بهمتا، هتو و الآخر كلما اار عن نوار
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: الهد  منها حفظ ماء الوجه،لاني قلت  لنفستي ىأيضا ك بة أخر

الا ب هتي أقترب متن و قد ياون صااقا، فالمسافة ما بين الحقيقة

 .أق  التباساو ىحقيقة أخرو المسافة مابين حقيقة
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لمرفعينان الصغيران كبرا سريعا  ولأنهما يتأكلان كثيترا  ا

جدا ولا يطعمتان إلا بتالفم، فتإن تربيتهمتا أصتبح  أمترا  

مالفا بالنسبة لنا في المحراب واتفقنا أنا ومايا  ع  التبرع 

بهما لحديقة الحيتوان الوطنيتة ورفضتنا عترض المتحت  

ننا نريدهما أحياء لقتد الطبيعي ال ي يسعى إلى تحنيطهما، لأ

أصبحا من زمرة الأصدقاء، محمد خام الصغير لم يحضر إلى 

ولانته  أرست   ،المدينة واخ  الثانوي في القرية المجتاورة

سلامه وستلاله عتن المترفعينين عتن طريتق أحتد أقربائته 

وبلغنتتاه بفاتترة إهتتداء الحيتتوانين إلى الحديقتتة العامتتة لأن 

النسبة لنا وأنهمتا قتد ينجبتان أصبح أمرا  عسيرا  ب إطعامهما

أمتتن و متترافعين أختترى وبتت لك تصتتبح عمليتتة ستتلامة

المحراب في تلتلة وخاصة أن أسرتين متن العترب الرحت  

جاءتا واستقرتا قريبا من المحراب وفي القريب القريتب أي 

مدينة كبيترة لا يتت كر .. بعد مائة مائتين سنة سيصبح مدينة

يطلتق الملرختون ساانها من أيتن جتاء استم المحتراب و

 لخيالاتهم العنان وسيللفون خطبا لايلتة مستلية عتن استم 
 

 ينام مع الفئران: أمين السوداني
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أمته و المدينة، تنيم به الأمها، أطفالهن، وفاجأنا محمد خام الصغير

  .(نص مفقوا)بزيارة المحراب 

المدينة  في صتحبة لايتع أطفتالهن عت  إلى  حضر، نساء الخير

تتطتاير  غبر،شعق، غبش ضتاجون متاجون: ظهر عربة لوري كبيرة

من ملابسهم ورؤستهم الرمتال البيضتاء الناعمتة، يثيترون الأتربتة، 

 .يضحاون بدون سبب ويندهشون

كتتان الأطفتتال أربعتتة عشتتر بيتتنهم خمستتة أولاا وتستتع بنتتا،،  

ينحدرون ما بين عمر سنة واحدة إلى عشترين عامتا  حفتاة، في ثيتاب 

لال رثة ولانهم لايلون وطيبون وااخلتوا البهجتة في نفوستنا والست

 ....أيضا  وأغضبوا الخير غضبا  شديدا  

منتزل نتوار إلى  –أنا ومايات  ومحمتد خام  وأمته  –وصلنا نحن 

سعد بعد اقائق من إخطار الخيتر بتأن هنتاك نفتر غربتاء في انتوتاره 

جئنتتا والمشتتاجرة التتتي ... بالختار، عتت  عربتتة اللتتوري العملاقتة

ب الصتغيرة كانت  زوجتته زينت... ابتدرها الخيتر كانت  في أوجهتا

أنا يا الخير كان شرطي معاك واحد فقط، أنت   -.... تصرك بالقول

أن  لو عرست  نتوار ... وقلتو قدام شهوا... عارفو ونوار عارفاهو

 ..أنا وعيالي كلنا نجي ونسان معاكم هنا في العاصمة وأن  وافق 

ستدي  اي .... وبعدما تزوج  عمل  أضتان الحامت  طرشتا   

شهر ورجلك اي متا ختيتتا في ألآن ليك تسعة بطينة واي بعجينه وا
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عشان كدا نحنا جينا وأقول ليك أنا ولا العيال ما حنرجع ..... القرية

 ... للقرية تانية

 وأنا كمان، -

 .قال  زينب الزوجة  الابيرة 

كان صاحب اللوري يترجى الخير أن يدفع له ثمن الرحلة حتتى  

خختر، وبعتد ذلتك  يتمان من ال هاب إلى السوق والبحق عن رزق

 ...باماانه مواصلة المشاجرة مع نسوانه

نزال العفتش بينمتا متا زال الخيتر إقام الأطفال والمستاعدون بت

يجتتاال المتترأتين ويطلتتب متتن الستتائق أن ينتوتتر ليعيتتدهما للقريتتة 

خرج  نوار ستعد عت  ستماع .... وسيدفع له ثمن المشوار كاملا  

  بنتا وطلبت  منتا أن  الضجيج ولانها عندما نتبه  لوجوانا رحبت

نتفض  بالدخول وقب  أن يتم ذلك، سلم  ع  المرأتين والأطفتال 

بحميحمية ولاال وطلب  من الجميع الدخول وتناول الطعام وترك 

 ...المشاجرة إلى وق  خخر وقب  الجميع الاقتراح

اخال العفش، الت ي إمايا  والخير والصبية ومحمد خام قاموا ب

الحديد منسوجة بحبال الستع  وكثيتر متن لم يان سوى سراير من 

العناقريتتب والبنتتابر وستتحارتين للعفتتش وبعتتض ترابيتتز الحديتتد 

والخشب ذا، الألوان البنية الداكنة نتيجة لتراكم الأوستاك عليهتا، 

أح ية قديمة، ملابس مربوطة، في حزم كبيترة جتولا، بهتا أطعمتة 
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يتك مجففة، أاوا، صناعة الاسرى والقراصة، حل  وكمش ومفار

وملاعتتق، راايتتو تراسنستتتور كبيتتر الحجتتم في إطتتار متتن الخشتتب 

 مشلعيبا،، المضغو ، مراكيب قديمة، عصى، أاوا، زراعة وبناء،

زجاجا،  وأغطية،. لدايا،، حطب وقوا وطلح للدخان وشملا،

لا ينسى أحد البهائم السبع التي ربطها الخير لايعتا في ركتن و سمن

لماتان الوحيتد الت ي يحفتظ البي  الشرقي قرب التديوان، وهتو ا

أضرا  الأغنام،  كتان يوثقهتا بالحبتال و الحديقة بعيدا عن أسنان 

وهو  يسب ويسخط ويتوعد المرأتين حالفا  بالأيمان الغتلا  وقبتر 

 .أبيه والطلاق

 ....بنا، الالب. يا....إذا لم أأابام، أاب المدايح -

قتتي كتتان الأطفتتال يح رونتته ولا يحتاتتون بتته ويتجنبتتون أن تلت

ويرمتي ذاك  ،عيونهم بعينيه، كان لا يا  عن الالام وهو يعم  ه ا

عندما صتلينا صتلاة المغترب في لااعتة ... ويربط تلك ويرفس ذاك

 . استأذنا بال هاب إلى المحراب وخرجنا
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 أن 
 
تصتتر  بحامتتة، لا أناتتر أن وقتتع الزيتتارة أعتتلي

ع  الجيترة  كلهتا بالأستئلة المفاجئة كتان ثقتيلا  وأنته أشت

 
 
 ولان قل  لنفسي،... وشم  الشامتون علي

 ....كوني يانوار قوية واتجاوزي المحنة  -

بعد أن ذهب  القديسة ومايا  وضتيوفهما جلستنا أنتا  

كان الخير يصر ع  ح  واحد لا ثاني ... «امرأتاه»والخير و

أنهمتا وتصر المرأتتان ... له وهو أن تعوا المرأتان بابنائهما

 .... ولاالن تعواا وإذا عااتا فبدون الأ

المرأتان باسم واحد، زينب ويفرق بينهما بزينب الابيرة 

وزينب الصغيرة، زينب الابيرة نحيفة طويلة لها سواا لاي  

ونعومة فائقة وهي ساوتة أو ربما اكتف  بأن تاتون زينتب 

يضا وستمينة طويلتة لهتا أالصغيرة ثرثارة، والصغرى لايلة 

يتة أرة بنية وعينان واسعتان ذكيتان عنيدتان، يمانهتا را بش

لالة يقولها الخير بسرعة فائقة ولها مقدرة ع  تفنيتد خرائته 

  إطلاقتتاونفيهتتا بطريقتتة تحستتد عليهتتا، وهتتي لا تخشتتاه 
 

 امرأتان: الحكمة 
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ولا تخا  قسمة وتهديده بالطلاق أو الضرب، كان  تصر ع  شيء 

 .واحد

 .....ويعني ما ماشة... ةأنا ما ماشة من العاصمة اي خطوة واحد

لو طلقتنتي برضتو حأقعتد متع أولاا ... إذا كن  معك أو غيرك

عمي في الثورة أنا تاني ما ماشة للع اب والرملة القبيحة والخرابتا، 

 . عدي  كدا قل  ليام... والخلا

 ....وأنا كمان -

 ... قالتها الأخرى خجلة، بسرعة وبعين باهتة، قل  لهما

 ... رأيام أنا راي برضو ذي -

حتسانوا في الخرطوم لايعام عشتان الأولاا والبنتا، يتدخلوا 

 ... المدار  ويتعلموا حاجة تنفعهم

المرأتتان بوستا عت   بتلقائية وعاطفتة نقيتة وروح حلتوة انقضت 

وحضنا، وتحدثتا حديثا جعلني أباي، لقتد وصتفن  لي  الحيتاة هنتاك، 

قلن متا لم أره ... لمو،فصلنها تفصيلا محزنا ، قلن لم يبق هناك سوى ا

وعرف  أني كن  أرى القرية وفي ذهني صورها ... في زياراتي إلى القرية

وحستي  ... قب  عشرا، السنين وما كن  أرى من واقعها الحالي شيئا

 ...بأنني كن  أنانية أي أخ ، منها عمواهما الفقري ونبيها وابن نوحها

 قال الخير محتجبا 

 ! والأرض ؟ -
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  :صغرىقال  زينب ال

ولو ... أن  حتمشي تبيعها لو في زول يشتري خرابة بيعها ليهو -

 . وأحسن تنساها نهائيا... أقعد أسقيها.. عايز تقعد فيها

 انتو بتحلموا  ساي ؟؟؟ .... التمرا، برضو... والتمرا، -

 :قال  له زينب الصغرى 

اا متا ! والتسعة أشهر القاعدها في الخرطوم اي كانت  شتنو ؟ -

 ..!يان ذاتوالنس

 .أضاف ثم 

الحاجة ام الخير قاعدة هناك، تقوم بالواجتب، متش حتمشتي  -

 تشو  أمك؟

 !!!!نني قايمة ع  كدا ليه ؟إ هياولي -

أختاي نوار ونورة تسانان في السلمة مع أطفالها، ولدي  أنا بي   

المنزل فار  بته و كبير هناك لا يبعد كثيرا  عن منزل خام وسارة حسن

ط، أخ نا الأسرة الابيترة إلى هنتاك، المشتالة الأساستية الخفير فق

كان  في تعليم الأطفال حيق أنهم لا يمتلاون شتهااا، متيلاا ولا 

ثبتتا، أعمتتارهم إلا بالحاايتتا، والقصتتص والمقاربتتا، إيماتتن 

 ... في نهاياتها المدرسيةوالمشالة الابرى أن السنة  

... ومنطقيتاوالح  ال ي هدتني إليه زينب الابترى كتان عمليتا 

قمنا ببناء فص  ااخ  الحوش من الحصير والمواسير الصلبة وأتينتا 
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بمعلمة واحدة، معلمة ص ، وانتوم الجميتع الأمهتا، وأطفتالهن 

 .)ينقنق(في الص  الأول الابتدائي من منازلهم، ولان الخير كان 

كلهتتا فستتاا وشتتر .. أنتتا متتا عتتايز أولااي يتربتتوا في البلتتد اي -

 ...ينوصعاليك ومتشرا

وأصبح موضتوع العتواة للقريتة هتو الصتباح والغتداء والعشتاء  

 المعلمة وقال  ع   س  البنا،»وخاصة عندما تمرا، بنته الابرى 

عتايزة أرجتع الحلتة وانضتم  إلى صت  .... أنا ما عايزة اقرأ -

الخير ولو أن الخير كان يعر  تماما سبب تمرا ابنتته إلا أنته فضت  

أما في القرية فموضوع المحجتوب وا ... لآنضمها إليه ع  الأق  ا

 . المحجوب حيتعالج بسهولة

وأخ  الخير يفتع  الشجار مع المعلمة، مع النساء، مع الأطفال، 

معتتي، الجيتتران الباعتتة الجتتواليين، أصتتدقائنا، الشتترطيين، عمتتال 

، وص  ذروة غضبه حينما قال لي   :النوافة، وك  من هب واب 

 ! اوا زيك ؟أن  عايزة لبناتي يصعل -

 .... وأنا مالي... زي أنا -

... أنت  وصتحباتك وأصتحابك... أن  عارفة نفسك كويس -

 صن  واحد 

 ... أن  بدأ، تخر، من حدواك -

اطلعتوا ... أرفعي يدك  منهم... وبس.... أنا حدواي أولااي -
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 .انتو من حدواي

عمتت  الخيتتر سمستتارا  في ستتوق التتبلح بموقتت  انقتتلا  بالحلتتة  

تزوج  س  البنا، المحجوب وا المحجوب وا تويسة ... الجديدة

لى القرية، زينب الابيرة عتاا، متع ابنتهتا عت  شتريطة ألا إورجع  بها 

  .يغيب عنها الخير أكثر من شهر واحد وقالتها بالحر  الواحد

 ...أنا عندي نصيب معاكم -

البهجة التي نفحتنا بها زيارة اوشاا توارو  وأطفالها الاثنان لا 

توص  ولو أن حرارة الجو التي اائما ما نتجاهلها نحن وتتزعجهم 

حدى معاناتهم اليومية، بالإضتافة إلى الت باب والغبتار إلا إب  تعتبر 

أنهم كانوا يستمتعون بحق وحقيقة في  ك  لحوتة قضتوها في التبلاا 

 ... الابيرة، كانوا يسألون من ك  شيء

ض عربتا، التلااا ك  شيء هنا لا يشبه ك  شيء هناك إلا بعت -

 ...الفدكاو والبطاطا

تجولتتوا في الختتلاء المفتتتوح والغابتتا، والأنهتتر والآبتتاررأوا 

الحيونا، الطليقة والتماسيح والقرنتي والنا  أعجبهم المحتراب 

عجبا  شديدا  واهتم الأطفال بالصلاة  فصلوا تح  الدوما، الثلاث 

لتين ذوي لعبوا من ع  بعد كتا  متع المترفعينين الصتغيرين الجم

 ...الرائحة العفنة وأطعموهما لحوم الدجاجا، واحشاء الماشية

كانوا يقيمون في منزل مايازكو ، وهو ذا، البيت  الت ي اختبتأ 

فيه أمين محمد أحمد بعد فش  زواجه بنوار سعد حيق اعتا  عت  
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طفال اوشاا توارو  حبا  لاتا أحبه أ... «زهرة الزقوم »كتابة ايوان 

 ....يرة لأجلهوألفوا أغنية قص

وأصبح منورا  مألوفا في  «أمين السوااني ينام مع الفيران»أسموها 

يتمشون عت   «الخواجية وأطفالها والرج  الأسوا »شوارع المدينة 

  .أرجلهم في ك  هنا وهناك قال لي الخير

 .أمين يا اوب لقي شبهه  -

 لم أق  له التعليق ال ي خطر في بالي عند سماعي لالته، قل   

 ... لك... يبدو.. يبدو -

 ...قال

اا طتالع اا .... الخواجا، ما عندهم مشالة زيهم  زي البهائم -

 .... نازل

 .. قل 

 ...بأنهم بقدرون العلاقة الزوجية ويحترمونها أكثر مننا نحن -

 ان  بتون ان اوشاا عندها زو،؟  -

عندما رجعوا إلى روسيا، ستافر أمتين الستوااني الت ي ينتام متع 

 . ئران معهمالف
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سابا تخ ، بعد عامين، ستنجب طفلا  لايلا ، وهو الوريق 

الشرعي ال ي سيحتفى به الشير طه احتفتاء  سيصتفه كتتاب 

 .بأنه نوع من الب ك والتر : صحافيون حاقدون

الشير طه السمين، ال ي يحب زوجتته الحبشتية ستابا، 

أخريتا، ويحب زوجته الأولى أيضا ،  ويحب نساء كثيرا، 

،  عندما سافر إلى ماليزيا في صتحبة ىمر  عليهن في بلدان شت

زوجته الجميلة سابا،في رحلة عم  وسياحة مرضية، معهما 

نوار، وولده ووريثه الشرعي النور، قب  أعوام  طفلته الأح 

عرض نفسته لطبيتب، ذلتك  عنتدما ااهمته التهتاب  كثيرة،

ته المنوية وُجِد بغيض في البروستاتا، عندما فُحِص  حيوانا

كلما   «لا ولم ولن ينتج حيواناتا منوية لا حية ولا ميتة »:  أنه

جا  مث  الوياة، له رائحة الفاكهة زن ينتجه، سائلا  لأيستطيع 

المتعفنة،لونه أبيض، يج  بسرعة لا تتناسب متع خواصته 

الاميائية إذا تُرك للهواء، يمتلك منته قتدرا  كبيترا  ولانته لا 

 .ءيفيد في شي

 عِفّة الخيانة: النهايات 
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لم يق  شيئا لسابا،لم يصرك فيها، لم يوبخها،لم يتهمها بالشرمطة، لم 

تحَ لهتا  يسألها من أين لها، لم يطلق عليها الرصتاص ولانته فقتط لم 

البت   و خلينا ناتفي بالولد  :ذا، مرة أنه لا يرغب في أطفال خخرين

 .الربنا أكرمنا بيهم  اي  وبس
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الآن هو أحد أغنى سماسرة العاصمة صالح،  ع   الخير

والماسك النهائي لأرباح ك  بلحة ورا، الخرطوم من أية 

 .جهة من البلاا الابيرة

بناته التسع الحلوا، في مدار   العاصتمة الابيترة وفي 

معاهدها، في رقة مَدنيِةِ عويمة، ولان عندما يشتتم الصتبيةُ 

منبتت  و الطائشتتون  الخرطوميتتون صتتدورهن الناهتتدة،

عورهن، تفاجئهم رائحة الصحراء، نحيتب النهتر البعيتد ش

 ... وهمهمة البلحا، الطازجا،

ستتنا ، متتا زالتت  اللانتتة  ونأبنتتاؤه الستتبعة،هم الأصتتغر

الحلوة التي اكتسبوها من الحبوبا، والخالا، والرواكيب 

 ... وبيو، الطين وطيور البلح،و الني ، تعر  بهم

 :تب روايةأصغرهم محمد خير هو ما سو  يُعر  باا

 رَجُلٌ مِنْ الطَمَيْ: الخير علي
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لأنهتتا أثتتار، حفيوتتة بعتتض الشتتواذ جنستتيا  «عَتترَق الحصتتى» 

فحاولوا قتله  وهو لا يتعد الخامسة والعشترين متن عمتره، محمتد 

: نجبته من الخير ذاته ومتن رحمهتا بالت ا، أخير هو ابن نوار سعد، 

 .كما يحلو لها القول
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،لقتد نوار سعد، كتبت  مت كراتها بعتد أن أنجبت  طفلا  

بقليت  و طناعيصنجاب الااستفاا، من التطور في علم الإ

السفر، استطاع  أن ترفد العتالم و الدولارا،و من التحم 

ته محمد الخير، بدأ، متفائلة ستعيدة وهتي يبشخص أسم

تاتب عن طفولتها الشقية البائسة وأيام الجتوع والحرمتان 

 ووفاة والدتها وكتلاب أبيهتا والرمتال والجترو ، متزارع

سبانيا، سنوا، الجامعة الصتديقا،، إ إلى  البص ، الهروب

الأصدقاء، العشاق وفي ه ا الفصت  اعتت ر، أولا لطفلهتا 

محمد خير لأنها سو  تاتب بصراحة ووضوح غير معتتاا 

عليه في بلد يدعى كت  متن فيهتا أنته لا يحتب ولا يمتار  

الجنس ولا يرتاتب المعاصتي وأنته متن أهت  الجنتة وخل 

: ما يازو كو  فلاايمير ومداح المداح، قال  عن... البي 

 ....إنها لم تندم ع  لحوة واحدة عاشتها

 كتبتت  متت كراتها بصتتدق وحتتب وصتتراحة ولاتتال 

 لا يوص ، كان  تعر  أنها سو  لا تحضتر شتباب ابنهتا
 

 تُعني الكثيرالحياةُ : نُوار سَعد
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ولا رجولته ب  تشك في أنها سو  تراه وهتو في السااستة أو الثامنتة 

فقتط »أ جلته فقترة تقتول فيهتا  ولانها كتب  متن... عشر من عمره

العالم حينها سيحوى بعجتوز  «...أعر  أنك عندما تبل  عمري ه ا

 .«خبير في الحياة 
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 .. 

.. 

 المحراب،

 . قرية المحراب، ضريح الشير المختار 

  

 

 

 

 

 

 

 

 القَلبُ الذِي يَعْشَق: المحراب 
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ما يا  وزوجته سهير حسان وبنتاهما يحجون سنويا من 

حراب، في وسط فصت  الخريت  حيتق أمرياا إلى قرية الم

يحج لنفس الماتان الأحيتاء متن الأصتدقاء لاتيعهم، خام 

بناؤها وزوجهتا أمتين أو وزوجته وأطفاله، اوشاا تدرو 

أبناء الخيتر، محمتد خام، وأصتحابه الطتلاب و محمد أحمد

 النور طه، وكثيرون كثيرون كثيرون،و بالجامعة، نوار

 

 

 

 

 

 

 

 جنوبي جميل: مايكل 
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 :ريرارها، بدون تكتب  سارة حسن في افت

أننتي أريتد قتت  هت ا  ىلم يستطع أحد أن يفهتم متا معنت

الشرير الشرطي الق ر كمال أمين، أنهتم يخلطتون متا بتين 

إلى  عتدم تستليمهعت   تفقاالعدل،ولو أن الجمع و نتقامالا

المجترمين و الحاومة، لأن ذلك يختدم كثيترا متن القتلتة

أنهتم غيتروا  سدة الحام، ولوع   ال ين هم الآن مايزالون

جلواهم ولانهم لا يتسامحون في أن ينبش ماضيهم العفتن 

ولتن : يتاه يعنتي أن نتريحهم إالدامي، بالتتالي أن نستلمهم 

 .نفع 

وبنفس المنطق يصبح قت  الشرطي كمال الأمتين هديتة 

نتواب و تانتوقرا و ولاةو خدمة مجانيتة لتوزراءو أخري

ائم الآن ترتعتتب فرائصتتهم لمجتترا وروا أستتمائهم في قتتو

 القتلة بالإنترن ،

أننتي  ولان لم تُفهم وجهة نوري بأن أقتله أنا بيدي يعني

 ن يقت  المقتول قاتله،أ، إنسانيتهمعانيه و ىسمأأقيم العدل ب
 

 يعني دائمًا رجل الأمن كمال: الشُرطِيُ 
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يتتألم تمامتا كمتا فعت  بي،كمتا فعت  و ن أراه يتعت بأتشوق أنني إ

 .ن أراه يمو،أ:  بعشرا، النساء

 يطولو ينقل  لهم منهيا جدلا أخ  أكثر من ساعت

 .حأقوم بالموضوع  اا  براي -

 .قال خام في هدوء

 . أنا  معاك-

قال  نوار، قال  سابا، قال برهاني، قال مايا ، قال أمين محمد 

 .حناتله سوا: أحمد

*** 

وضع  الخطة بصورة لااعية في كهو  مايا، مباشرة بعتد اليتوم 

 حتفتتال الستتنوي بمتتا يتتا العزيتتز، حتتدا، الأاوارالختتتامي للا

استتخدام القبتر الفتار  بتالاه  عت   الأسلحة، واتفق  الجميتعو

إلى  أن أقوم أنتا باستتدراجه ع  التخلص من جثته،و الابير لدفنه به

 .الموقع  المتفق عليه،وهو الاه  الابير نفسه

وكن  أعر  ماان إقامته، لقد أخبرني بته ذا، مترة، إنته ماتان  

، الحستاني ،  يبعتد مستتعمراو جبلي  وعر تنب  فيه أشجار الاتر

الأرجت ، وصتفه ع   النص  مشياو عن الاهو  ما يقارب الساعة

 :لي قائلا
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 اا واحد من الأماكن الأنا بقعد فيها، ربما يوم حتحتاجي  لي؟ - 

 .قل  له في ذلك الحين 

 .ما أظن -

ولاني احتج  اليه، نعم، حدث ذلك بالفع ، لأننتي قترر، أن 

 .ه وبدون أن يعر  أي كان ذلكأقتله بنفسي، ووحدي وفي مسان

ستلحة، لا أيتة أستتخدم أن أننتي لا أعتر  إمشالتي الأساسية 

العصي، ب  لا أعتر  مجترا التدفاع عتن  ىلا حتو نارية ولا بيضاء

يجيد ك  ذلك، ولاني أعر  شيئا خخر لا  -بلا شك -هو و النفس،

ننتي إيستهان به، وهو استخدام الستموم، بالت ا، التزرنير، حيتق 

ما استخدمه  في عملي اليومي  في صنع بعض الألوان الحجريتة   اائما

بريقا خاصا يدوم لسنوا، كثيرة و عطائه بهاءإستطالة عمر اللون ولا

 .الماءو الضوءو نسبة لمقاومته للحرارة

ماانهتا إن قدرا ضئيلا من الزرنير في وزن حبة التبن بأومعرو  

 معدته؟إلى  السم  قت  في  في حجم قطية،ولان كي  يص  ه ا

: أخ ، ثلاث عبوا، بأحجام صغيرة، خبأتها في أماكن مختلفتة

في فرا  كعب الح اء،أخبر، خام بأنني و حقيبة اليد،جيب المنطلون

لا عنتد إسأقضي صباح الغد باهو  مايا زوكو ،و ربمتا لا أعتوا 

الخامسة أو السااسة مساء، لدي عم  فني من الحجتارة أحتاول أن 

أخت ني و له،و لأنه يعر  أنني لا أك ب صدقني أقوم بإعداا  اراسة
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ن أعت   طعاما من الطريتق  وألتحو الاهو ، اشتري لي ماءاإلى  بنفسه

نني عندما أعم  أنسي نفستي متن إنتناول وجبة الإفطار معا، لأنه يون 

ياي بالتهاب إوصاني بألا أهم  شرب الماء م كرا أالشراب،ثم و الطعام

 .ذهبو ن خرج  من المعتق ،أالالي ال ي أعاني منه من  

المدينتة لموقتع عملته،كن   إلى  ن غتاار خامأتحرك  مباشرة بعد 

تتصارع الأفاار في رأسي،ك  فارة تمحي و امشي بسرعة فائقة، تتخبط

نتته ليستت  لتتدي فاتترة معينتتة في إبمعنتتي  تتفههتتا،و تنفيهتتاو ىالأختتر

شتربه، رأسي،لدي الزرنير بوفرة،قل  لأضع بعضا منه في الماء، قتد ي

لدي ... نه  إلالالالالا، ...لالالا لايمان انه ليس به ه البلااة، سو  

قتله فقط،ولاتن لا شتيء خختر، اخلت   غابتة ع   العزيمةو الإصرار

انتبه  لمعركة عنيفة ما كن  قد وضع  لها ايتة و الحساني ،و الاتر

الحستاني ، التتي استتطاع  ان تعيتق و شواك الاترأحسابا، وهي 

اما،و لأنني أعر  الموقع ولا أعر  بالضتبط الماتان،لم أر حركتي تم

لاة عشبية تقي من حر الشمس أمجرا  ىلا حتو لا كهفاو لا بيتاو قطية

نفسي في ذا، ع   و المطر، فاان  مشالتي أكبر، حيق أخ ، أاورأ

الماتتان، ذا، الحستتاني  ذا، الحستتاني  ذا، الحستتاني  ذا، 

ة الصماء الخرساء الساخنة، ذا،  الحساني ، ذا، الاتر ذا، الحجار

الحارقة، ذا، الجب  ال ي يحت  الأفتق كلته،  ريح  السموم،الشمس

مر، ساعتان وأنا لا أعر  أين أذهب، شرب  نص  متا لتدي متن 

جفتا  الحلتق، أخت  يستري في و ماء، ومتا زلت  أحتس بتالعطش
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فقدني كثيرا  من الملح، أأعضائي هبو  طفي  من فع  العرق حيق 

إلى  ن يرشتدنيأين نفسي عرف  أنته قتد ختدعني، لا يماتن بيني وب

 ريد قتله، لقتد كنت  ستاذجة وبليتدةأهو يعر  أنني أيضا و مخبئه،

ه ه المتاهة، ولقد قتال لي متن قبت  خام أن إلى  حدهو نتقامقااني الاو

ام عاطفة مضللة ولاني لم أع الدر ،   جلس  تحت  شتجرة قنتالا

البيت ، إلى    أن أعتوا أاراجتيلالوب عملاقة لألتقط أنفاستي قبت

طعم قليلا متن الخبتز، حينتا أحسست  بوت  أحتسي بعض الماء وأ

 ثقي  يقترب مني، سر، قشعريرة مميتة في عمق لحمي

عوا جا  خلفتي فيطتق ع   هو يضع رجلهو قال بصو، أجش

 تح  وزنه مضيفا للو  موسيقى تصويرية مرعبة

ك الأولاني،فتلان أنا حبيب...عار ...نك حتجيني أأنا عار   -

 ......الفلاني

 فتعالاأخ  يضحك بو 

 فنهض  مرعوبة،أخ ، أحملق فيه 

 :قال لي 

 لا جيتي مشتاقة لي؟و خها جيتي تقتليني-

 :قل  له  من بين أسناني

 ان  شاي  شنو؟-
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 قال وهو يحاول ان يبدو مبتسما

مو،، يعنتي اا الحتب و نا شاي  الأتنين سوا، حبأبصراحة  -

 .المو،

 .أخافني: وجهه مرح غريبع   ضا  وقد بدأأثم 

 .ما قريب شديدو يلا نمشي تشوفي بيتي، هو ما بيعيد من هنا -

بحق عن أنني قضي  الساعا، هنا أن الوق  قد تأخر وإقل  له 

إلى  أنني  لا أستطيع عم  شيء سوي العواةو بيته من  الصباح الباكر

 ىكد من الماان حتتأن أذهب معه، فقط لأتأع   البي ، ولانه أصر

 .ذهبناو لا أضيع وقتي في البحق في المرة القاامة،

نه كان في الماتان أفي الطريق قال لي إنه لم يان في بيته من  الأمس، و

ن عبرنتا ممترا، أبعد  الله فقط،و هو هالآخر، وه ا الماان الآخر يعرف

الاتر، وقفنا أمام شتجرة تنضتب وارفتة و عشاب الحساني أتحيطها 

حافة كتلة صتخرية عملاقتة، يبنتي عليهتا العنابتو، بيوتته ع   تقوم

 وتتطف  عليها نبتة متسلقة نسميها هنا السلعلع،قال لي، 

 .اا هو البي  -

 .قل  له مندهشة

 ان   العنابو، ولا السلعلع؟-

 :قال
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الستلعلع ستوا و لا العنابو، ولا السلعلع؟ ولاتن العنابتو، -

 . سوا

حوه في باايء الأمر كان يرقد متا ثم ج ب غصن شوك كبير لم أل

الصخرة، فوهر، بوابة لمغارة يشع الضوء متن عمتق و بين التنضبة

 سحيق فيها، قال لي 

أنا أسان هنا، متن التداخ  واستع ولاتن مدخلته ضتيق واا  -

 اخلياللتأمين، 

 :قل  خائفة

 .جيك مرة تانيةاحو لأ أنا ما حأاخ ، خلاص عرف  الماان -

 اجي للبي ،و حاول  أن أعوا أار

احسست  بتالخطر يحتيط بتي، و خائفة،و في الحق كن  مرعوبة

لأول مترة في و ذني تتلاحتق،أالخطر الفعلي احس بأنفا  المو، في 

 حياتي ينتابني مث  ه ا الرعب،قال لي

في حاجتة حتحصت   أعتدك متاو حتدخلي معاي حتدخلي معتاي -

 .ليك

 فراءكان يتحدث في ثقة مفرطة محتفوا في فمه بابتسامة ص

 .لأ، لو عايزني أجي تاني، خليني أمشي وأوعدك بأني حأجي -

ذا لم ااخت  إنته أحسست  أنني إصرارا غريبا لدرجة إصر أولانه 
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حافتة الصتخرة، و اخل ،مرر، بح ر ما بين التنضتبةو سيغتالني،

الركبتة، مشتي  بتلتك الهيئتة متترين ثتم  ىمستتوإلى  حني  رأسي

 إضتاءةجترة صتغيرة، بته وجد، نفسي في  بهو عريض في حجتم ح

سترير متن عت   خافتة تصدر من أركان كثيرة، توجد مفارش نويفتة

بيتزة ملابتس متن الحديتد، هنالتك اتر ع   الخشب، ملابس معلقة

اولاب من الحديد، وتفتوح متن الماتان رائحتة التتراب الرطتب، 

 وشميم واهن من الفضلا، الإنسانية،

 الأعماقإلى  قال لي وهو يشير 

 .تانيةفي غرفة  -

 .غرفة تانية، غريبة -

مام حجرة عليها باب من السير تماما مثت  أعبر ممر ضيق كنا و 

 :سأله قال ليأن أمامها ممر في عرض المترين،  وقب  أالحراسة، 

 . نحن ما وحدنا، عندي ضيو  قبلك -

 .ثم صاح بصورة مسرحية 

 !رحبو بسارة حسن يا شباب -

عبر الرؤية الشتاحبة، حيتق كما في الحلم، من خل  القضبان، و

 كان  هنالك لمبا، كبيرة من الغاز في أماكن كثيترة، ظهتر شتبحان،

بصو، واهن ضعي ، كالفحيح ستمع  شتبحا  يقتول، بصتو، و

  :جائع
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 سجمك يا سارة الجابك هنا شنو؟ -

 فقت ، حيتقأاري بعد كم من التزمن أبعد ذلك لم أع بشيء، لا 

بته الصتخور في جهاتته  جد، نفسي عارية تماما، في قفص تحتيطو

الثلاثة،و السير من الجهة الرابعة، معي امرأتان نحيفتان تفتوح متن 

فميهما رائحة الس ، تنمو الشعيرا، في أطرافهما،لهما أظافر طويلة 

عشتاب في مفتازة منستية أناملهما،شعرهما كأنته أو بأصابع رجليهما

عرا كثيفتا ن شتأمهاتهما،يبدو أالمرأتان عاريتان كما ولدتهما  مهملة،

جسديها  كن  أحس ذلك في ملمسهما المرعتب ع   و زغبا قد نماأ

ال ي تشقعر له جلتدتي، تموتتان، تحتضتران، تتحتدثان في صتعوبة 

 .الصنانو بالغة،تفوح من الماان رائحة البول

يحتسي الخمترة، عنتدما و كان هو في الخار، يتحدث باستمرار،

 نني استيقو  قال ليأعر  

نتا لابتس نعالتك، يعنتي الحالتة أشتوفي و بيتي،مرحبا بك في  -

 ..واحدة

حتت ائي و عريتته التتتام، ىرأعبتتر ضتتوء الفتتوانيس استتتعط  أن 

 رجله الابيرة الخشنةو الصغير يرزح تح  ثق  جسده

 قل  له في غضب

 . ر ووسرقان  زول  -

 قال في بروا
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 .وتاني -

 .حقير -

 .وتاني -

 .مجرمو قات  -

 قال في بروا

 بس؟؟ -

 أذيني؟نك ما حتإمش وعدتني  -

 قال بثقة

 .وعديع   زالأنا ما أ -

 العملته اا شنو؟و -

 نا عايزك تاوني جنبي واي الطريقتة الوحيتدة البتحقتق لي اا،أ -

اتزوجت  عتلي؟؟ متش و نا ما طلقتتك،أو نك زوجتيإن  ناسية أو

 رسوله؟و نا زوجك بسنة اللهأحرام؟؟ و عيب

معته غيتر  ن النقتاشإحداهما، في صو، واهن ما معناه إقال  لي 

نته أخت هما بت ا، الطريقتة التتي إمجدي، فسا ، عرفت  منهمتا 

أن  أملنا الوحيد في الخلاص هو المو، كما ماتت  و استدرجني بها

فتاة كان  في ذا، القفص، وهمتا لا تتدريان كتم متن التزمن مضتي 

، ىت  بعتد الأخترأعليهما في ه ا الماان، فقط تعرفان أن إحداهما 
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 ء عن طريق فتحا، السير،ثم قال ليالماو أحضر لنا الطعام

متن الأحستن و نه مافي مخلوق يقدر يهترب متن هنتا،أاعرفي  -

 نحاول ما نخون بعتض ولا نعتتديو نحاول نتعلم  الحياة مع بعض

بعض ولا نغدر ببعض، وك  اختراق  للميثاق اا ولو مرة واحدة ع  

  نتا الوحيتدأمتش كتدا؟ .......الشباب اي  عارفين و يعني المو،،

 الخيانة؟و المسموح لي بالغدر

 ضا  في قسوةأثم 

 عايز اعر  راك؟ -

 جد حيلة للخلاصأأن إلى  الأق ع   قل  له محاولة كسبه 

 .موافقة -

عضائه التناسلية بيده اليسري، ووعاء أع   ابتسم وهو يقبض -

  ىالخمرة بالأخر

 .، عايزكفي الحالة اي تعالى -

اون و صتريرا مرعبتا، وفتح الباب بسحبه بالقوة للخار،، أصدر

 .أن يقول كلمة سحبني اليه، وترك الباب فاتحا

 .هت  في المرأتين في رعب

 .نوم -

 .أخ تا تنتحبان في صم و بعضهماع   فانامشتا
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 :قال لي 

نتي حتقومي بالموضتوع إأنا ما حأمار  معك الجنس، ولان -

نتا معتتدي عتلي، حيتاتي كلهتا قاعتد أنه أحس أنا بصراحةعايز أاا، 

نتا منتوتر خخهتا أالنساء، عتايزك الليلتة تعمتلي العاتس، ع   ديأعت

 ....تعالي اغتصبيني، عايز أكون ضحيةع   أعتدي

ظهره في الممر مباعدا مابين فخ يه، وضتع ع   الأرضع   رقد

عليته مترة  ىعتتداالأرض طلتب منتي أن عت   كوب الخمرة قربته

 .مستفزاو كان عضوه منتصبا قبيحا: أخري، أن أغتصبه

عت   لدي من قوة وبا  ثقلي ضرب  بترجلي وقم  ب لك، با  ما

في وجهته،  ىخترأن ينهض، ضربته مرة أعضوه التناسلي، عندما حاول 

ترك له مجالا للنهوض، كان صامتا وهو يضتع أ، لم ىخرأثم  ىخرأثم 

ق  عتن أعضائه التناسلية، ثم غاب عن الوعي، لاني لم أع   كلتا يديه

يقتلني،بحث  عتن شتنطتي  و ية لحوةأن ينهض أالضرب، كن  خائفة 

يتت  حتت ائي يقبتتع لتتيس ببعيتتد عتتن أجتتدهما، رأو منطلتتوني، لم أ

الأرض انتدفع عت   احدة للح اءو الموضع،حيق كان يرتديه،بضربة

 بالغتة ستابته في كتوب الخمترة ةكيس الزرنير للخار، فأخ ته بسرع

 .فرغ  ك  محتوياته في فمه فابتلعه في صم أو
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يبدو أنَّ صراخهما كان عاليا جدا، ب   ومرعبتا، أضتا  

شيطانيا خخر؛ لأنني كن  خائفة ومشتغولة إليه الصدى بُعدا 

بقتله، فما كن  أسمع غير شخيره، ما كن  أرى غير الشترر 

الب يء ال ي يتطتاير متن عينيته اللتتين تموتتان ببطء،غيتر 

عندما  شفتيه اللتين تمتصان الزرنير، غير مقاومته الأخيرة،

همد، توق  نهائيا عن التنفس، غمرتني طمأنينة  باراة لزجة 

 سرْ، في أوصالي كدبيب ستم  لئتيم، حينهتا انتبهت  لهمتا،

البنتان البائستان الحزينتان الخائفتتان العاريتتان  بائستتان،  

كانتا قد التفتتتا عت  بعضتيهما كثعبتانين كبيترين في هيتا، 

الزنزانتة القاستية  التتي التزاو، وقد اتخ تا أقصى ركتن في 

صنعها لهمتا في إتقتان، كانتتا تصترخان في خنِ   واحتد وهمتا 

 تلتصقان ع  السير القاسي،تهتفان  بالمة واحدة،

 .لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا -

رة وااوية يعبق بها الصدى  .المخبول مارَّ

 كتب  سارة أيضًا: عِطرُ النارِ 
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قل  لهما في نشوة مَتنْ انتصترْ، لانهتا لا تخلتو متن الختو ، 

أاري من أين خر،، في الحق كن  أحسُّ بته يختر، متن بصو، لا 

 لم اسمعها، (ضرطة)و ربما كان  تصطحبه أاستي مباشرة، 

حْتام منو، يلا  يلا اطلعوا، انتو حرا، -  كتلته، الحقير، ريَّ

 وصرخ  بأع  صوتي

 !!!!حرا، حرا،  حرا، -

 قال  لي سوسن اون أنْ تنور إليَّ 

 .ياتلنا كلنا و تلكحياو لأ، اا ما بيمو،، حيحيا تاني، -

 .قال  خمنة وهي ترتج  في شفقة

حيقتلنا كلنتا، حيقتلنتا  يتا !حرام علياي ! لييه عملتي كدا؟ -

 .سارة

 عرف  أنهما ما زالتا لم تصدقا أنه قد ما،، فطلب  منهما أن تنورا

 وأنا أركله بقدمي، أقلبه، أبصق في وجهه،وقل  لهماإلى 

في خشمه، تعتالوا بولتوا  بإماانام تبولواو ..........تعالوا -

 .في خشمه

 .صرخ  فيهن

وعندما لم تحركا ساكنا وزاااتتا في الصتراك، اخلت  عليهمتا في 
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الزنزانة العفنة، وأخ ُ، أسحبهما،و أفاهما من بعضتهما التبعض، 

حق، أنا نفسي قد قتلتته ع   وأنا انتهرهما في هستيريا، لقد كانتا أيضا

تلا لا شتك فيته في كهتو  مايتا قتلتته، قت!قتلته فعتلا ! من قب  مرة

 .زوكو ، ولان هأن ي أقتله مرة أخرى

علينا أنْ نهربَ من ه ا الماان بأسرع ما يمان، نعم، لقتد ابتلتع 

خرتي ، وهو الآن ميت ، ولاتن متا و من الزرنير ما يقت  أل  في 

تخي  لي أنَّتهُ بتدأ يتحترك، و وتملاني رعب عويم! ضمان أنْ يحيا؟

 صرك،ستيهجم، ستينقض،   فأصُتبُْ  بهستتيرية،ب  بدأ يتالم، ب  ي

لأنهمتا و بعن ، بقوة، بجنون، أخ ُ،  أجرهما من ااخ  الزنزانتة؛و

 جائعتين ؛لأنه لا يطعمهما إلا القلي  الت ي يبقتيهنو كانتا مريضتين

الأنيميا، فاانتا تستتجيبان و لأنهما مصابتان بالس و قيد الحياة،ع  

عت   عان المشتي، فأخت تا  تزحفتانلقوتي بسهولة، كانتا  لا تستتطي

بطنيهما، تحبوان كالأطفال، بدا لنا الاه  كبيرا جدا، شاسعا جتدا، 

  (كواامبعلتتو)مولمتتا جتتدا، بليتتدا، عنيفتتا، مخيفتتا جتتدا، يتمطتتي 

أسطوري مريع،استطع  أنْ أوْصَ  خمنة، إلى  قترب المختر، الت ي 

لى سوسن تم إغلاقه بغصن من أشواك الاتر القاسية بإحاام، عدُ، إ

نها أخ ، تصرك في هستيريا منااية  باسمي، كانت  تقتول لي إحيق 

 :بصو، متقطع

 حيقوم تاني، حياتلنا -

، و حاول  أنْ أطمئنها عن طريتق وضتعها في حضتني ضتمها إليَّ
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لانها كان  تقاوم بشدة أية محاولة اقتراب منها، ب  كانت  تحتاول 

ع   يدها، جررتها أن تعوا مرة أخري للزنزانة المرعبة، امساتها من

الأرض كجوال من التبن، نعم كن  قاسية بعتض الشتيء، لانته إذا 

 .أفاق من موته سيقتلنا لايعا، وقد يحيا في أية لحوة

كنا في المرسم نحتسي القهوة، عندما ت كر،، ليس فجأة؛ لأنهتا 

 :اائما ما كان  تت كر ذلك اليوم، قال  لي

 الوك  ااك، اذا كن  امتلك أية قوة كن  كتلتك في  -

حقيقة كن  أريد أنْ اتخلص منك بأية طريقتة، أريتد أنْ أبقتى في 

الزنزانة، كن  أحسُّ بأنهُ لم يمْ ، ب  هي خدعة من خدعته الاثيترة، 

ع   مو، من موتاته المرعبة، كان أحيانا يجلس لساعا، وأيام عدة

الأرض لا يتحرك، لا يأكت ، لا يشترب، لا يتبتول، ربمتا لا يتتنفس 

أعتتاا و إذا أرانتتا الهتترب، نهتتض في رعتتب كالشتتيطان ىحتتت أيضتتا،

 .ضربناو اعتقالنا

المخلوق اا شيطان، شيطان حقيقي، ولان لما تركتيني، حقيقتة 

  .أحسي  بخو  السنين

كان  تضحك بعمق، لان ما يزال باقي الخو  في وجهها، وهي 

أنها ستبقتني و قدميها، بسرعة مبال  فيهاع   تحاي كي  أنها جر،

أنها هي التي أزاحته جانبا وانطلق  تعدو في غابة و غصن الشوك، إلى

 .الحساني  في الخار،
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الساعة الآن تدق معلنة الواحدة صباحا، توقف  سارة عن كتابتة 

م كراتها، كتان خام لم يتنم بعتد، يعتد العشتاء، في الختار، أصتوا، 

خختر، ستارة في الآونتة الأخيترة و عربا، تهرب مسرعة بتين وقت 

كسب صديقا، متن نستاء الجتوار، حتدث ذلتك بعتد  ع  عمل 

الأمتر كتامراة مثقفتة، لهتا   صعوبة، لأنهن كن يتعاملن معها في باا

اهتماما، غير اهتماماتهن،و أسلوب في الحياة غير أسلوبهن،لدرجة 

كي  تبدو امرأة محتداة ومثقفتة مثلهتا في : نفسهنأأنهن كنَّ يسألنَ 

تهامستن و ة أنهتا متعاليتة،افترضن بطرقهن الخاصو فراش زوجها؟

بأنها شيوعية، وعرفن بأنها مترايتة ستجون،وقوالا، أخترى كانت  

 حاجزا بينها وبينهن، لانها كان  تقتوم بزيتارتهن بصتورة متواصتلة

كنَّ يراُاْنَ لها الزيارة، لانهن عرفن  وتأكدن من أنها امترأة عاايتة، و

  ستيبةنُ وواحدة متن النستاء الجميلا،،متثلهن، عنتدما طلبت  متن 

 .حفرة الدخانجارتها أن تدعوها إذا أشعل  

 بتتدخني برضو؟.......  سجمي -

مايزال القلم في يدها وهي تتفقد خام في المطبر، كان  تفوح منها 

بغنج أنثوي ل يت ، جعلت  منخريته يمتلئتان و رائحة  اخان الطلح،

 .بعطر النار الشهي
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الابيترة،  ظهر ايوان شعر في الماتبتا، بعنتوان التبلاا

الخير ماتتوب باللغتة النوبيتة ومتترجم للعربيتة  ألفته خمنة 

ولغة الفور والهوسا الديناا في مقدمتته كتتب ناقتد عجتوز 

 :مايلي 

لا تستتألني عتتن القافيتتة لا تستتألني عتتن ... وهتت ا شتتعر

التتوزن، لا تستتألني عتتن انتقتتاء المفتتراة لا تستتألني عتتن 

 تستألني عتن الموسيقى الداخلية،لا تسألني عتن اللغتة، لا

 .لا يوجد في ه ا الديوان  اَا كُلُوالأخيلة، لأن  

  

 

 

 

 

 السُودان بَيُ  التَعَبْ: البلاد الكبيرة
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روسيا بغير شيوعيتها لا تعني شيئا سوى طرقا، تشبه  -

 . نطوان تشياو  في قصصه القصيرةأتلك التي يصفها 

 ......................اعوني أسار بصورة جيدة

كما يشاء ها هو زو، امرأتي يحتف  بسماية ابني ويسميه 

 ....لأنه سيرث ماله الحرام

 . ناتاشا، اقتربي مني أكثر  -

قل  لك مرارا ، أولا ، أحاي لي، متاذا تريتد أن تفعت   -

 .... بي

أنا أيضا قل  لك مرارا تعلمنتا في بلتدنا أن الحتديق  -

ولاتن فعلته نتلجر ... عن الجنس حرام وعيب وقلتة أاب

 ... عليه

 مما يمتعني الفع   أنا يمتعني الحديق عنه أكثر -

 ....أو تزوجيه... الاماسترا ياقرئذا إ -

 أمين محمد أحمد: أمين 
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كتب  نوار طه إلى محمد خام في افتتر محاضتراتها بينمتا 

كتتان يتحتتدث الأستتتاذ المحاضتتر عتتن خصتتائص  المتتااة 

 .أحبك: الماونة للصخر

 عبد العزيز بركة ساكن

 العاشق البدوي

0/9/0222 

 خشم القربة
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